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المحاضرة الأولى
التطور التاريخي لوسائل الاتصال الجماهيري
تمهيد
نجد  أن كثيراً من المهتمين بدراسة وسائل الاتصال والإعلام في العصر الحديث يؤكدون على أهمية تناول هذه الوسائل من الناحية التاريخية – ولو بصورة مختصرة - للتعرف بوضوح على مدى تطور هذه الوسائل، واختلافها عما هي عليه في الوقت الراهن، علاوة على ذلك أن دراسة التطور التاريخي لوسائل الاتصال والإعلام يكشف لنا بوضوح عن العلاقة المتبادلة بين حاجات الإنسان الأساسية في الحياة، ونوعية المجتمعات والعصور التي عاشها بالفعل.
كما يعكس لنا هذا الاهتمام دراسة أهم عناصر الاتصال الثقافي والحضاري، وكيفية تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة بواسطة الإنسان، وذلك من أجل السيطرة والتحكم في الطبيعة أو البيئة الاجتماعية والثقافية والأيكولوجية التي يعيش فيها.
أولاً: عصر الرموز والإشارات .
تعد مرحلة أو عصر الرموز والإشارات أولى المراحل التي يمكن الحديث عنها في ضوء دراسة نظرية أو عملية التحول التي تحدث في المجتمعات البشرية ، وذلك عن طريق دراسة وسائل الاتصال والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات، كما جاءت وحدة الرموز والإشارات مرتبطة بالمراحل الأولى للجنس البشري على سطح الأرض. 
والتي تصور لنا صورة واقعية عن طريقة الاتصال والتفاهم بين الأفراد خلال المراحل التاريخية التي ظهر فيها الإنسان على سطح الأرض، كما نجد أن طريقة الاتصال والتفاهم للجنس البشري قد سبقها أيضاً ما يعرف بظهور الكائنات أو المخلوقات السابقة على البشر، والتي كانت تعيش على الأرض قبل ظهور الإنسان ذاته. 
وعرف عنها الإنسان بعد ذلك الكثير من عناصر الرموز والإشارة التي كانت تستخدمها في الاتصال فيما بينها، وبالطبع تعلم الإنسان البدائي كيفية استخدام الرموز والإشارات سواء عن طريق الحركة أو الإشارة بالصوت ، أو ما يعرف باكتسابه السلوك الاتصالي ، كما ساعد هذا الاتصال على التطور العقلي للإنسان البدائي ليبدء مرحلة جديدة من الاتصال والتفاهم.
وليتعرف بوضوح على استعمال لغة الإشارة والرموز من الكائنات الحية، ولاسيما الحيوانات كما يحدث هذا الاتصال في مرحلة التعارف والتعاون أو الصراع أو الحب أو الكراهية أو العمل أو اللعب وغيرها من لغة الاتصال الرمزي والإشاري.
وتعكس لنا دراسة تاريخ العصور القديمة مدى استخدام القدماء للرموز والإشارات والتي تعد اللغة الأولى للتعامل والاتصال والتفاهم بصورة عامة، فلقد استخدم المصريون القدماء أول لغة مكتوبة في التاريخ عن طريق استخدام الرموز والصور والإشارات ، ولقد شاركهم في ذلك أيضا أصحاب الحضارات الشرقية القديمة مثل الحضارة الهندية والصينية.  
وعموماً أن مرحلة أو عصر الرموز والإشارات كما حددها علماء الاتصال والإعلام في السنوات الأخيرة ، تعد من المراحل الهامة التي يمكن عن طريقها أن نتعرف بوضوح على طريقة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والحضارية التي كانت موجودة في العصور القديمة، حتى تلك العصور السابقة على نشأة الحضارات أو ما يعرف بالحيلة المستقرة عموماً. 
وبالطبع لا تزال لغة الرموز والإشارات مدونة على الحفائر والآثار القديمة، والتي لا تزال موضوع اهتمام الكثير من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ واللغة والآثار وغيرهم آخرون لا يزالون يسعون للتعرف على واقع وسائل الاتصال عن طريق دراسة المراحل التطورية التي مرت بها هذه الوسائل وعبرت بوضوح عن العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة التي عاش فيها، وطبيعة التراث والحضارة التي تركوها للتوارث من بعده لأجيال الجنس البشرى.
ثانياً: عصر الخطابة واللغة.
بدأ هذا العصر في مرحلة لاحقة من مرحلة الرموز والإشارات وكدليل لظهور تطورات فكرية وعقلية لدى الجنس البشري. وجاءت محاولات الإنسان الأولى لتطوير وسائل الاتصال الخاصة به، وذلك عندما سعى لاستبدال لغة الرموز والإشارات.
أو ما يعرف بالكتابة المصورة إلى استخدام الكتابة بالكلمات والتي يسعى منذ البداية للتعبير عنها بالصوت، كما كانت الكلمات صوراً لم يحاول الإنسان القديم أن ينطقها واستمر هذا الحال لفترات زمنية طويلة ، ولكن ما لبث أن استخدم الإنسان الصوت المسموع والذي تطور بعد ذلك ليصبح لغة منطوقة، وبعد ذلك تم تطوير هذه اللغة إلى لغة مكتوبة ومدونة، وقد بدأت حروف هذه اللغة على أنها نوع من الرموز والصور والإشارات .
ويوضح لنا العديد من علماء الآثار والتاريخ واللغة أن المصريين القدماء أول من عرفوا الهجاء، وعاصرهم في ذلك بالطبع العديد من الحضارات الشرقية مثل الفينيقيون الذين تقدموا في عالم البحر والسفن ونقلوا مفردات اللغة الإغريقية القديمة التي تعرف الآن بـــ (ألفا وبيتا وجاما ودلتا) وغيرها.
كما نقل الفينيقيون أيضا اللغة الهيروغليفية (الفرعونية القديمة) إلى بلاد الإغريق الذين طوروا لغة (الألف والباء) كتعبير عن الأبجدية ثم تطورت هذه اللغة بعد ذلك عن طريق الرومان أو الإمبراطورية الرومانية وتفرعت منها اللغات الأوروبية الحديثة التي تكون 26 حرفاً هجائياً.
وما من شك أن لغة الخطابة قد انتشرت أيضا في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى ، وهذا ما ظهر على سبيل المثال وإن كان في مراحل متقدمة ، وذلك عندما برع العرب في العصر الجاهلي بفنون الشعر والخطابة وأصبح وسيلة الاتصال الشفوي، وهذا ما ظهر خلال مواسم السفر والتجارة وظهور مرحلة الأسواق المتنقلة والمستقرة.
ومن الموضوعية أن نشير إلى دور بلاد الإغريق وفلاسفتهم وحكمائهم وخطبائهم في تأسيس الخطابة وأساليبها وتقنياتها العلمية، التي ظهرت كنوع من المرافعات القانونية في القضايا.
كما ظهرت في "صقلية" مجموعة من الخطباء البارزين مجموعة من الخطباء البارزين من أمثال "كوراكس" و "نيسباس" اللذان ساعدا في تطوير الخطابة واستخدامها للمرافعات والمناقشات السياسية السليمة وبعيداً عن استخدام القوة والمبارزة الجسمانية، كما استطاع "كوراكس" أن يحدد التقنيات الأولى للخطابة واعتبرها نوع من التفكير في أمور اللغة والاتصال.
واهتم "أرسطو" بعد ذلك بالخطابة وقام بتعريفها بأنها ليست مجرد للإقناع فقط ولكن تعتبر نوع من الفنون .
وكما ارتبطت الخطابة باللغة اللاتينية ولاسيما بعد أن أصبحت لغة رسمية للأمبراطورية الرومانية ، وأصبحت هذه اللغة رمزاً ثقافياً وحضارياً واتصالياً كبيراً بين الشعوب الأوروبية وسعيها إلى دمج الثقافة الإغريقية والمؤثرات الشرقية.
وبإيجاز لقد أدت كل من الخطابة واللغة اللاتينية إلى تذويب الكثير من الفوارق الاجتماعية ، وذلك عن طريق اعتبارهما عنصرين هامين في الثقافة الرومانية التي ركزت على ضرورة عدم الفصل بين المجال التقني للخطابة عن المجال المعرفي والفكري وغيرها مما كان موجوداً من قبل في بلاد الإغريق.
ثالثاً: عصر الكتابة.
ظهرت عملية الكتابة قبل ظهور أو اكتشاف الورق الذي نعرفه اليوم، فلقد بدأ الإنسان الكتابة المصورة سواء عن طريق الرسم على جدران المعابد والكهوف من الداخل، أو النقش على الحجر من الخارج كما هو ظاهر بوضوح على الحفائر التي توجد على جدران المعابد والمقابر وتعتبر تلك المرحلة أولى مراحل التدوين أو الكتابة التي عرفها الجنس البشري منذ الآلاف من السنين.
ولكن ما لبث أن تطورت الوسائل والمواد التي استخدمها الإنسان في عملية الكتابة والتدوين ، وهذا ما ظهر لدى قدماء المصريين عندما استخدموا نبات البردي في الكتابة.
كما قد عرف السماريون الكتابة عام 1700 قبل الميلاد وكانت لديهم رموز معينة يستخدمونها في الكتابة، وكانت لها دلالات ومعانٍ محددة، ولقد ساعدت اللغة والكتابة السومارية في تطوير اللغة الهجائية المعروفة لدينا حالياً سواء في العالم العربي واللغات الشرقية الأخرى ومنها بالطبع اللغة العربية.
وإن كانت اللغة السومارية التي ظهرت في بلاد الرافدين وبلاد شمال فارس قد استخدمت في بادئ الأمر الكتابة الصوتية ولكنها تطورت بعد ذلك إلى لغة مكتوبة ومنطوقة في نفس الوقت، وساعدت عموماً على عمليات الاتصال الإنساني وتطوير اللغة بصورة عامة.
كما كانت الكتابة على الجلود بأنواعها المختلفة إحدى الوسائل التي شاع استخدامها لفترات طويلة ، وإن كانت هذه الوسيلة مكلفة بالمقارنة بأوراق البردي، كما تم استخدام قوالب الشمع والطين والفخار والأخشاب للكتابة عليها، كما فعل ذلك كلٍ من البابليين والإغريقيين والرومان، وعموماً ساعدت هذه الوسائل وعمليات الكتابة وتدوين الأفكار والثقافات والحضارات المختلفة وأصبحت من أهم وسائل الاتصال البشري.
إلا أن عملية الكتابة قد تطورت بصورة ملحوظة بعد عملية اكتشاف الورق وصناعته بواسطة الصينيون.
كما تطورت الكتابة وعملية تكوينها بصورة متعددة وتطورت حروف الهجاء التي تعد بمثابة أصوات ذات معنى محدد، وتكتب كحروف منفصلة وتفهم من خلال النطق بأصواتها ، وتعرف من خلال أشكالها المعروفة ، كما تكون الحروف الهجائية من أهم وسائل الاتصال.
ولقد لعب العلماء المسلمون دوراً بارزاً في تطوير ونشر الأرقام والأعداد إلى العالم كله، وتعد عملية اختراع الأرقام إلى أكثر من 1000 عام وذلك خلال العصر الإسلامي والعباسي في عهد الخليفة المنصور الذي اتخذ من بغداد عاصمة له، واهتم عموماً بفئة العلماء وخاصة علماء الفلك والحساب وقام بترجمة الأرقام وأصول الحساب التي كانت موجودة في الحضارات القديمة مثل الحضارة الهندية.
رابعاً: عصر الطباعة.
ظلت عملية الكتابة لعدة قرون بصورة يدوية وخاصة أن عملية اكتشاف الورق بواسطة الصينيون قد انتقلت إلى أوروبا عن طريق المسلمين وفتوحاتهم إلى بلاد الأندلس، كما أن عملية استخدام الورق لم تنتشر بسرعة إلى بقية بلاد أوروبا إلى أن ظهرت الطباعة.
ذلك الاختراع المتطور الذي أحدث ثورة فكرية وثقافية واتصالية كبيرة وذلك خلال القرن الخامس عشر الميلادي ، وأفقدت أهمية الكثير من الفئات المثقفة والصفوة السياسية والدينية التي كانت تحتكر عمليات الكتابة والقراءة، دون بقية الطبقات الاجتماعية الأخرى، كما ساعدت عملية الطباعة على محو أمية الكثير من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، وتدعيم الحرية الثقافية والعلمية والاتصالية وتزيد من ثورة الاختراعات الأخرى في تاريخ البشرية.
ولكن قبل ظهور عملية الطباعة بمفهومها الحديث ظهرت محاولات شبه آلية وذلك خلال العصور الوسطى حيث استخدم الرومان آلة خاصة للكتابة والنقش وخاصة عند سكهم للنقود ، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن تم استخدام الكتابة على قوالب أو ألواح من الخشب والصلب والتي كانت تستخدم في ختم الوثائق.
ولكن تطورت الكتابة المطبوعة خلال القرن الرابع عشر عندما عرف نوع من الكتابة يسمى (اسكلوجرافي) والمشتق من الكلمة الإغريقية (أكسلون) والفعل (جرافين) وتعني يكتب، وبإيجاز لقد سبقت محاولات الكتابة شبه الآلية مرحلة الكتابة المطبوعة حيث تم الكتابة على المعادن والأخشاب والجلود على سبيل المثال.
وانتقلت الطباعة إلى أوروبا بعد ذلك خلال القرن الثالث عشر وذلك عن طريق الكتابة المطبوعة على الألواح الخشبية ، ثم اخترع المطبعة الآلية بواسطة "جوتنبرج" في ألمانيا ويعتبر كثير من المؤرخين هذا الاختراع بداية العصر الحديث لظهور إحدى وسائل الاتصال ، كما ارتبطت بعد ذلك الطباعة بتطوير صناعة الورق.
كما حدث خلال القرن الثامن عشر أيضا تطورات سريعة عن طريق استخدام الطاقة البخارية وذلك بواسطة العالم الألماني "فرديك كونيج" ومساعده "باور" وإنشاء أول مطبعة تعمل بالبخار وذلك في لندن ، مما أحدث ثورة كبيرة في عالم إنتاج الطباعة خاصة بعد أن حل العمل اليدوي بالطاقة الجديدة.
وفي لندن حيث ظهرت صحيفة التايمز وسمحت الآلة الجديدة بطباعة 1200 لوح من الورق في الساعة الواحدة ، بينما كانت الطباعة اليدوية لا تسمح بأكثر من ربع هذا العدد، وفي عام 1863 تم اختراع المطبعة الدوارة (الروتو) لطباعة الصحف وذلك بواسطة الأميركي "وليم بالوك" واستخدامها للورق في الطباعة على شكل اسطوانات مما سهل من عمليات سرعة الإنتاج الصناعي الجديد وليزيد من قوة الاتصال الثقافي عن طريق انتشار الصحافة المطبوعة.
وفي عام 1886 حدث تطور آخر في مجال الطباعة حيث اخترعت آلة صف الحروف أتوماتيكياً وذلك عن طريق الضرب على مفاتيح مثل مفاتيح كتابة على السطور، ثم نصب عليه الرصاص المنصهر لتطبع بعد ذلك نسخة رصاصية من السطر، ثم يجرى ترتيب الصفحة وسطورها وفقاً للنظام المعد لطباعته.
وتعتبر مصر من أولى الدول التي أنشئت بها مطابع متطورة وذلك عام 1820 ، حيث أنشئت أول مطبعة وهي مطبعة "بولاق" وكانت مخصصة أساسا لطبع الكتب والمؤلفات العسكرية.
وبإيجاز لقد أحدثت الطباعة تطورات سريعة في مجال الاتصال ووسائله المختلفة سواء عن طريق تحديث أساليب الكتابة وانتشار الكتب والمطبوعات أو عن طريق الصحافة باعتبارها نوع من المادة الإعلامية المكتوبة، والتي تم انتقالها وتداولها إلى الكثير من الأفراد وكما نلاحظ في مجال الطباعة مع نهاية القرن العشرين كيفية طباعة الصحف والمجلات في أكثر من مكان في العالم في نفس الوقت عن طريق الأقمار الصناعية وهذا ما يندرج عموما تحت انجازات عصر الاتصال الحديثة.
خامساً: عصر وسائل الاتصال الحديثة.
يؤكد معظم المتخصصين في وسائل الاتصال والإعلام في الوقت الحاضر أننا نعيش مرحلة جديدة من مراحل التطور الاتصالي، خاصة بعد أن تعددت وسائل هذا الاتصال، ونحاول فيما يلي أن نشير إلى عدد من أهم وسائل الاتصال التي ظهرت خلال القرنين الماضيين (القرن التاسع عشر والعشرين) موضحين إلى أي حد ارتبطت هذه الوسائل بطبيعة الحاجات الأساسية للجنس البشري ومدى تأثيرها على التقدم الحضاري والثقافي بصورة عامة.
1) التلغراف: يعتبر التلغراف (البرق) أحد الوسائل الاتصالية التي ظهرت في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر ، والتي شهدت تقنيات معقدة مثلها مثل الطباعة وغيرها من الوسائل الحديثة بعد ذلك.
وإن كانت نشأة التلغراف قد ارتبطت بعدد من السوائل الاتصالية الأخرى مثل ظهور شبكات السكك الحديدية والتي تم إنشاء شبكات التلغراف على امتدادها مثلها مثل التليفون بعد ذلك ، وتعتبر شبكة (باريس- ميل) إحدى الشبكات الأولى التي نشأت في فرنسا.
ومع زيادة الحركة التجارية والاقتصادية تم تشغيل جزء من أوقات هذه الشبكة إلى رجال الأعمال والاقتصاد والصحف والدعاية وغيرها.
ولقد تطور بعد ذلك التلغراف الجوي واستبدل بالتلغراف الكهربائي وكان ذلك في محطة (سان جيرمان) بفرنسا عام 1845 وذلك لاستخدام الدولة في بادئ الأمر ، إلا أن عملية إرسال التلغرافات وسريتها أصبحت مكفولة للجميع وذلك بعد عملية تشغيل الإرسال ذاته.
وبإيجاز يمكن القول أن وسائل الاتصال الجماهيري الحديثة تطورت بصورة سريعة كنوع من الحاجات الأساسية التي أصبحت ضرورية للإنسان العصري الحديث ، كما جاءت عملية تطوير هذه الوسائل ومنها التلغراف لتلغي تدريجياً ما يعرف بمفهوم المسافة الاجتماعية من أذهان البشر ويعزز عموما من طبيعة الاتصال الاجتماعي. 
وهذا ما ظهر واضحاً من خلال الإشارة الموجزة للنشأة التطورية للتلغراف ، وكيف ساهم هذا الاختراع في تطوير كل من الوسائل الاتصالية الجماهيرية الأخرى مثل الطباعة والصحافة والإذاعة ووكالات الأنباء العالمية، وهذا ما يعكس عموماً طبيعة الارتباط بين وسائل الاتصال الجماهيري من حيث الوظيفة الاجتماعية والتقنية التكنولوجية في نفس الوقت.
2) التليفون: مع تزايد الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية عموماً تطورت وسائل الاتصال الجماهيري، وهذا ما جعل مخترعو وسائل الاتصال يحاولون أن يلبوا هذه الحاجات والمتطلبات الوظيفية الجديدة لها.
أن التليفون لا يعد وسيلة اتصالات للمسافات القريبة فقط ولكن للمسافات البعيدة أيضا، ولقد اهتمت شركة (ابيل) الأمريكية بتطوير الأبحاث الخاصة بمجال التليفونات وتعزيز استخدام الحاسبات الإلية الضخمة، كما أدى هذا التطوير إلى تعزيز وسائل اتصال أخرى هامة مثل الراديو والتليفزيون بعد ذلك أو ما يعرف بالانتقال إلى ثورة الالكترونيات التي شهدتها المجتمعات البشرية خلال النصف الأخير من القرن العشرين.
3) الراديو: يعد اختراع الراديو أول البوادر الأساسية لمصر الاتصالات الالكترونية التي أسهمت كثيراً في إحداث الكثير من عمليات التغير الاجتماعي والثقافي، التي حدثت ولاسيما خلال القرن العشرين.
كما قد تعددت بعد ذلك الوظيفة الاجتماعية للراديو وأصبحت موضع اهتمام الكثير من المهتمين والمتخصصين بوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري ، ومن أهم هذه الوظائف : (1) الأخبار، (2) الإرشاد، (3) التعليم، (4) التنشئة الاجتماعية، (5) المواطنة الدولية، كما جاء بعد ذلك إنتاج أجهزة الراديو بأقل التكلفة لتكون في متناول الجميع.
كما أصبح العمل الإذاعي من أهم الوظائف الجيدة التي تدعم عمليات ووسائل الاتصال واستغلالها في عمليات التوجيه والإرشاد والتوعية بكافة أنواعها ، علاوة على الدعاية والإعلان وتغير اتجاهات الرأي العام وتشكيله، وزيادة المعلومات العامة، والثقافة الجماهيرية ومحو الأمية، كما استخدم في عمليات الترفيه والرياضة على أوسع نطاق.
4) السينما والتليفزيون: يرجع الفضل لاختراع التليفزيون إلى العالم البريطاني "جون بيرد" الذي توصل إلى هذا الاختراع عام 1924 وذلك بعد محاولات عدة لتطبيق العديد من النظريات الدقيقة، واستطاع التوصل بدقة إلى نظريات الإرسال والاستقبال التليفزيوني الموجودة حالياً.
وفي عام 1929 أنشئت هيئة الإذاعة البريطانية أول إذاعة تليفزيونية لها من استوديوهات سميت حسب مخترع التليفزيون ذاته وهو "بيرد" وإن كانت قد جرت تجارب متعددة بعد ذلك لتطوير كاميرا التليفزيون، وذلك من أجل تطوير النقل الداخلي والخارجي للإرسال التليفزيوني التي تقوم على عمليات تحويل الطاقة الضوئية الموجودة بالمكان الذي يجرى فيه التصوير إلى إشارات كهربائية يجري إرسالها على أن تصل موجات لاسلكية يتم نقلها عن طريق جهاز الإرسال التليفزيوني ذاته.
كما ارتبطت عملية انتشار التليفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية بالتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات الحديثة ، وهذا ما ظهر على سبيل المثال في العلاقة بين التليفزيون والأقمار الصناعية واستخدام نظام الكابل لتنويع محطات الإرسال والقنوات المستقبلية والمرسلة وليغطي العديد من مناطق العالم ويحدث ثورة اتصالية كبيرة يشاهدها اليوم الإنسان الحديث وتضفي بعداً اجتماعياً وثقافياً كبيراً وفي كافة المجالات العلمية والترفيهية والتجارية والاقتصادية والسياسية.
5) الأقمار الصناعية: لقد تعددت الوظائف التكنولوجية للأقمار الصناعية لأنها لا تقتصر على كونها محطات استقبال وإرسال للبث التليفزيوني أو وسيلة للاتصال التليفزيوني فقط، ولكن أيضا تم استخدام هذه الأقمار الصناعية في الإرسال الإذاعي والتلغراف والاتصالات اللاسلكية عموماً. 
كما أنها تدعم تكنولوجيا الحاسبات الآلية والانترنت وتسهل جميع عمليات نظم إرسال واستقبال المعلومات الجديدة سواء بصورة واضحة أو معلومة أو مشفرة (سرية) ، وهذا ما يظهر على سبيل المثال في استخدام الأقمار الصناعية لأغراض التجسس والعمليات العسكرية وضرب الأهداف الإستراتيجية بصورة دقيقة، كما ظهر ذلك واضحا خلال الحروب الأخيرة التي حدثت في الشرق الأوسط أو أواسط أوروبا.
6) الحاسوب والانترنت: تجئ أهمية استخدام الحاسوب كأحد وسائل الاتصال الجماهيري في الوقت الراهن، ومن ناحية أخرى تجئ أهمية الحاسوب واستخداماته في كافة المجالات بدون استثناء، نظراً لأنه يتمتع بقدرة فائقة على انجاز الأعمال والمهام التي ينفذها أو يطلبها منه الإنسان، وذلك من ناحية السرعة والوقت والدقة المتناهية . 
كما أنه يخضع لعمليات التعديل والتدخل المستمر من قبل الفرد، من أجل الحصول على معلومات جديدة والسعي إلى تخزينها لفترة طويلة. 
ويعتبر نظام الانترنت أو شبكة المعلومات من أحدث تكنولوجيا الاتصال الجماهيري التي تختتم بها البشرية القرن العشرين. 
وليضيف إلى محصلة الإنتاج الاتصالي المتطور والمستمر تكنولوجيا متطورة ظهرت على وجه الخصوص خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن ، كما تعكس في الوقت ذاته قدرة العقل البشري على عمليات التحديث والتجديد والتطوير المستمر والتطلع إلى تكنولوجيا متطورة ومعقدة وتشمل في الوقت ذاته مجموعة من الاتصالات البشرية والتكنولوجية بصورة شاملة. 
وهذا ما يتمثل في نظام الانترنت الذي يشمل وسائل الاتصالات المطبوعة والمكتوبة والسلكية واللاسلكية والتليفزيونية والمسموعة والمرئية وغيرها، كما يوفر على الإنسان عامل الوقت والجهد والتكاليف التي تحدث خلال عمليات الاتصال واكتساب الثقافات والأخبار في سرعة ودقة متناهية، كما يستخدم من أجل الدعاية والإعلان والمعاملات التجارية والاقتصادية والترفيهية وغيرها.
بإيجاز أن نظام الانترنت كأحد تكنولوجيا الاتصال تعكس لنا بوضوح عن مدى استمرارية سعى الجنس البشري لاكتساب واقتناء المزيد من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة وفائدة للبشرية ككل.
أسئلة المحاضرة
س 1 ما أهمية دراسة التطور التاريخي  لوسائل الاتصال؟
س 2 اذكر أهم الوسائل و المواد  التي استخدمها القدماء في الكتابة.
س 3 عدد أهم وسئل الاتصال الحديثة



المحاضرة الثانية
طبيعة الاتصال الجماهيري
1. 1- مفهوم الاتصال الجماهيري وتعريفاته:
1. تتعدد معاني كلمة اتصال:
قد يقصد به انه اتصال فردي ذاتي- او اتصال بين مجموعة من الأفراد و الجماعات أو اتصال بين المجتمعات والحضارات
قد يعني اتصال تليفوني أو تليفزيوني أو الكمبيوتر والانترنت. قد يقصد به اتصال ثقافي أو علمي أو لغوي.
[bookmark: _GoBack]يرجع أصلها communication  إلى اللغة اللاتينية، والتي ترادف بالانجليزية common بمعنى عام أو شائع أو مألوف. كما تعكس خلق جو من الأفة والاتفاق بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. وذلك بهدف مشاركتهم في تبادل الآراء والأفكار والاتجاهات والتعاون .
عملية جعل كل من : المرسل أو القائم بالعملية الاتصالية والمستقبل أو المستقبل للمادة المرسلة على موجة أو خط واحدمن أجل ارسال واستقبال رسالة واحدة.
عمليات نقل الأفكار والمعلومات والآراء.
عملية نشر أو اذاعة المعلومات المتاحة.
1. تعريفات الاتصال:
تنوعت كلمة الاتصال والمترادفات المرتبطة بها، والدلالات الرمزية واللغوية ا لتي تعكس مضمونها حسب الموقف وطبيعة الاتصال والأفراد ونوعية المستقبلين والمرسلين والوسيلة الاتصالية.
تتنوع التعريفات حسب: تصورات أصحابها، الوسيلة الاتصالية، ونوعية الموقف الاتصالي، وأهدافه وغاياته، ونوعية المستقبلين والمرسلين.
1. تعريفات خاصة بالجوانب الاعلامية:
بيرلو: العملية التي يتم بها نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من شخص لآخر .
اندرسون: العملية التي ينتقل فيها شخص معين المعني إلى مستمع  أو أكثر من خلال استخدام رموز واضحة صوتية أو مرئية.
1. التعريفات الخاصة بالجانب التأثيري والتوجيهي:
سكينر: سلوك شفوي أو رمزي للمرسل للتأثير على المستقبل.
هوفلاند: العملية التي ينقل القائم بالاتصال بمقتضاها منبهات عادة ما تكون رموزا لغوية منة  أجل تعديل سلوك مستقبلي الرسالة.
1. التعريفات الخاصة بالجوانب الاجتماعية.:
فيليبو: تصرف اقناعي يحث الآخرين على تفسير الأفكار بالطريقة المقصودة لدى المتحدث والكاتب.
الاتصال لا يمكن أن يكون  مجرد استجابة مقنعة بقدر ما يفيد الاتصال أيضا نوع من العلاقات.
1. التعريفات الخاصة بالتفاعل: 
لندبرج : عملية استخدام للاشارة والتفاعل بواسطة العلاقات والرموز ، وقد يكون الرمز حركات أو أو صور أو لغة ، أو شئ آخر يعمل كمنبه للسلوك.
ماكدويل: العملية التي يتم عن طريقها التفاعل الاجتماعي، كما أن أي عملية اجتماعية ماهي الاتصال، وتتمثل أساليب الاتصال في الايحاء والاشارات ، أو اللغة أو الرمز، أو الممارسات الاجتماعية، والعادات ، والمظاهر الثقافية للمجتمع.
1. التعريفات الخاصة بالظروف ومشاركة المواقف الاتصالية:
موريس: أي ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأشياء في أمر معين، لا يتم عن طريق استخدام الرموز كوسائل للاتصال ولكن عن طريق عامل المشاركة.
1. التعريفات الخاصة بالمعنى واللغة والثقافة: 
عنصر أساسي في الحياة الاجتماعية ومشاركة الأفراد في الرمز والمعنى والاشارة واللغة وكافة العلاقات الاجتماعية التي تحدث في الحياة اليومية.
1. 2- طبيعة الاتصال الجماهيري:
عملية الاتصال لا ينفرد بها تخصص علمي أو فني معين.
الاتصال هو نوع من نقل المعاني عن طريق مجموعة من العناصر: 
1. الراسل، أو صاحب الاتصال. sender
1. الرسالة.message
1. اللغة.language
1. الرمز. code
1. وسائل نقل الرسالة. Means of transmission
1. المستقبل.receiver
عملية الاتصال تقوم بتحليل الاطار العام الذي تتضمنه وسائل الاتصال وعناصرها وأطرافها الأساسية (راسلين أو مستقبلين ) ، ومضمون أو محتوى المادة الاتصالية.
عملية الاتصال تقوم بتحليل الاطار العام الذي تتضمنه وسائل الاتصال وعناصرها وأطرافها الأساسية (راسلين أو مستقبلين ) ، ومضمون أو محتوى المادة الاتصالية.
مجموعة الرسائل التي عن طريقها يتم ترابط الأفراد والجماعات والمجتمعات بحيث ينتج هذا الترابط نوع من التفاعل الواقعي بين أفراد البشر ، كما يحدث عندما ندرس عملية الاتصال بين الكائنات الحية الأخرى والتي تعكس إلينا الكثير من عناصر المماثلة والتشابه مع المجتمعات البشرية..
وإن كانت عملية الاتصال البشري تأخذ طابعًا مميزًا نتيجة لتعقد الوسائل الاتصالية ونوعية التجاوب الشخصي بين كل من الراسل أو المستقبل للمادة الاتصالية.. وايضًا أن عملية الاتصال البشري تقوم على عنصر المشاركة وطبيعة المادة الاتصالية
يعتبر التفاعل من أهم العناصر الأساسية التي تتكون منها عملية الاتصال، وعن طريق التفاعل تظهر خاصية المشاركة وتبادل المؤثرات أو الاهتمامات المتبادلة نحو حقيقة الاتصال ذاتها.
كما أن طبيعة المواقف الاتصالية من أهم المتغيرات التي تدخل في تشكيل عملية الاتصال. كما تلعب البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحضارية عمومًا أدوارا متعددة عندما تهتم بدراسة وتفسير العملية الاتصالية.
العملية الاتصالية هي حقيقة اجتماعية ، وهو مصطلح مستعار من عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم، حيث أنها تتم في الواقع الاجتماعي أو المجتمعي.
1. يحدد لاسويل مكونات وعناصر هذه العملية، في إطار5 تساؤلات:
1. من المرسل who
1. ماذا يقول says what 
1. ما الوسيلة which channel 
1. من المستقبل to whom
1. بأي تأثير with what 
هذه التساؤلات سلسلة متصلة الحلقات من الصعب الفصل بين عناصرها ، ويتم على ضوئها التأثير المرتد أو التغذية المرتدة feed back، على ضوئها يمكن معرفة نتائج أو مؤثرات العملية الاتصالية ككل وتحقيق أهدافها واستراتيجيتها العامة.
1. يوجد 5 مراحل أو خطوات يتم من خلالها تحقيق أو نقل مادة الاتصال:
1- القائمون بالاتصال ، يعملون على تشكيل ومحتوى الأنواع المختلفة لوسائل الاتصال.
الرسائل يتم نقلها بسرعة إلى الجمهور عن طريق آليات وسائل الاتصال.
الجماهير هم الفئة الصغيرة أو الكبيرة التي يتم نقل الرسائل الاعلامية إليها.
الأعضاء المختارون. يقومون بتفسير المادة الاتصالية ويفيدون جزء من الجمهور ذاته.
التأثير أو النفوذ الذي ينتج من خلال نقل المعاني وتعكس مدى تأثير وسائل الأتصال وأهدافها.
عملية الاتصال من العمليات الديناميكية، تحدث بصورة مستمرة ومتغيرة.
. عملية الاتصال تتكون من ثلاث عناصر أساسية على الأقل وهي: المصدر والرسالة والهدف.
1. قد يضاف عدد من العناصر:
1. الموقف الاتصالي العام.
1. الهدف الذي تسعى لتحقيقه عملية الاتصال.
1. رجع الصدى من المستقبل إلى المرسل
1. الخبرة المشتركة وطبيعة اللغة بين. المرسل والمستقبل 
1. 3- خصائص الاتصال الجماهيري :
هذه الوسائل معقدة ومترابطة مع بعضها البعض، هي مجموعة من الحلقات أو الخطوات أو المراحل المعتمدة كل منها على الآخر.، 
يتصف الاتصال الجماهيري بالحرية التي يمكن أن تترك لكل من الجمهور أو المستقبل أو القائمين على الاتصال المرسل في اختيار المادة الاتصالية ذاتها.
عملية أساسية وجوهرية في الحياة الاجتماعية، فهي تمثل نسق اجتماعي.
تعمل هذه الوسائل داخل المجتمع الذي أنشأت وتمارس فيه كما تتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. التي توجد في البيئة الاجتماعية أو في النسق الأكبر « المجتمع».
1. 4- وظائف الاتصال الجماهيري :
عرفت المجتمعات البشرية حياة الاستقرار خلال المراحل الأولية  لحياة الانسان البدائي، ظهرت وسائل الاتصال بصور متعددة وارتبطت بحياة الانسان وبقاءه على الأرض.
يعد دراسة البناء والوظيفة جزء أساسي عند تحليل عملية تقييم وسائل الاتصال.
1. من خلال مكونات وعناصر  التي حددها لاسويل، في إطار5 تساؤلات:
1. من المرسل who
1. ماذا يقول says what 
1. ما الوسيلة which channel 
1. من المستقبل to whom
1. بأي تأثير with what 
ان دراسة هذه التساؤلات والاجابة عليها من أجل معرفة كل من بناء ووظيفة هذه الوسائل بصورة عملية محددة ومنظمة.
من المرسل who : يقصد بها الراسل لتحديد فعل وهدف ووظيقة الاتصال ذاتها ، ويطلق عليه دراسة وتحليل عملية الضبط.
ماذا يقول says what : يقصد بها مضمون الرسالة أو الوسيلة وينطبق عليها دراسة وتحليل المحتوى أو المضمون.
ما الوسيلة which channel ، كجهاز  وليس أو قناة وليس مضمون.
لمن  to whomمن المستقبل الذي تصل الرسالة الاعلامية أو تحليل الجمهور.
بأي تأثير with what  دراسة طبيعة التأثير تركز على مواقف الوظيفة الأساسية من العمليات السابقة.
0. وركز لاسويل على ثلاث وظائف أساسية:
1. السيطرة على البيئة.
1. وحدة المجتمع.
1. نقل التراث الاجتماعي.
0. حدد رايت 3 وظائف أساسية:
يقوم بمهمة توجيهية، : جمهور كبير ومتنوع من حيث الأفكار والاتجاهات والميول والانتماءات
هو عام وعاجل وعابر، من أجل زيادة حجم جمهوره وسرعة توصيل المعلومات أو الرسائل الاعلامية، كما يتميز بالتغير السريع، لان المعلومات ترتبط بالأحداث اليومية والحياتية. الاتصال الجماهيري منظم ، أي أصبحت لها مؤسسات إدارية وتنظيمية ومهنية معقدة وتقوم على مبدأ تقسيم العمل
0. يخلص ليفين إلى وجود 3 وظائف أساسية ، يمكن تلخيصها بصورة موجزة كما يلي،
1. تحديد المعلومات التي يتلقاها عن طريق تحرير المعلومات وارسالها للجمهور.
1. زيادة كمية المعلومات حتى يتم زيادة حجم الحصيلة الاعلامية.
1. إعادة ترتيب أو إعادة تفسير المعلومات.

1. هناك عدد من المظاهر السلبية لوسائل الاتصال والاعلام يطلق عليها مصطلح الخلل الوظيفي التي تقوم بها هذه الوسائل ومؤسساتها ولها انعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمعات المحلية والقومية .
1. تدريبات
1. ما خصائص الاتصال الجماهيري ؟
1. ما وظائف الاتصال الجماهيري ؟
1. ما تعريفات وسائل الاتصال  الخاصة بالجوانب الاجتماعية؟




المحاضرة الثالثة
نماذج الاتصال الجماهيري
1. طبيعة النماذج وتصنيفاتها:
النموذج هو تمثيل مبسط ونظري للعالم الواقعي.
1. هناك فرق بين النموذج والنظرية، فالنموذج ليس نظرية .
النموذج هو عملية أو نصيحة تفسيرية في حد ذاتها ، قد تساعد في تكوين النظرية ، وقد تقوم بطرح واقتراح علاقات وفروض وتصورات .
1. طبيعة النماذج وتصنيفاتها:
النموذج هو بناء من الرموز تستخدم وتفترض العديد من  النقاط والعلاقات العامة حول عملية أو بناء محدد.
أساساً جوهريًا من أجل فهم العمليات الأكثر تعقيدا 
النماذج تهدف إلى تزويد النظرية بالأطر المرجعية التي ترتبط بالمشكلة قيد البحث والدراسة.
فيبر: « النموذج المثالي هو أداة تصورية أو افتراض نظري يطرحه الباحث مسبقا من أجل التحقق ودراسة عدد من البناءات والعمليات أو الظواهر والمشكلات المراد تحليلها في الواقع.
لكن هذه النماذج لا تتطابق مع ما هو موجود بالفعل، لأنها تصور أو بناء عقلي وقد تكون خيالية أو بعيدة عن الواقع.
لكنها تساعد في الدراسة والتحليل والتنبؤ واختبار الواقع ذاته ومعرفة الحقائق والأشياء الفعلية .و تهدف إلى تصحيح الصورة الذهنية والعقلية أو الافتراض المسبق الذي يطرحه الباحث حول الظاهرة أو المشكلة المدروسة.
توجد صور وخصائص تعكس طبيعة النماذج واستخداماتها، في كافة مجالات الحياة، فقد نصنع نماذج للطائرات أو الأفراد أو المساكن .
النماذج البنائية : تعكس مظاهر وخصائص وسمات الأحداث والظواهر أو المادة الاتصالية الاعلامية، وتوضح المكونات الداخلية ووصفها بصورة صحيحة.
النماذج الوظيفية : تعكس وظائف وسائل الاتصال ودورها في عمليات نقل الأفكار أو الاتجاهات أو تغييرها  ودورها في عملية نقل المعلومات والافكار والاتجاهات أو تغييرها.
1. وظائف نماذج الاتصال:
1- الوظيفة التنظيمية:
تصبح النماذج وسيلة لدراسة وتحليل وتصنيف وتنظيم المادة الاتصالية والعلاقات والبناءات والمتغيرات التي تشكلها وتتداخل معها. تهدف النماذج إلى عزل عدد من هذه المتغيرات أو العلاقات كمحاولة لدراستها بصورة معزولة وأكثر تخصصًا.
مما يحتاج إلى تنظيم المعلومات وإعادة بنائها وتشييدها، كما يحدث عند تفشي بعض الظواهر والأحداث الاعلامية وتحديد عناصرها وعواملها ومتغيراتها.


2- الوظيفة العلمية أو البحثية:
ترتكز مجموعة من النماذج على مساعدة الباحثين والمتخصصين والمفسرين للظواهر والأحداث الاعلامية والاتصالية في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث وتقديم الارشادات . وأيضا استخدام الأساليب الفنية الاجرائية أو المنهجية التي تساعد على تفشي المادة الاعلامية وتطويرها لتحقيق أهدافها ورفع مستويات كفاءتها وفاعليتها.
الوظيفة التنبؤية:
استخدام النماذج تساعد الباحثين على دراسة الحقائق المرتبطة بالظواهر أو الاحداث أو المشاكل  المراد دراستها وتحليلها. ومن خلال فهم وتفسير الواقع نستطيع النتبؤ للحصول على  معلومات وحقائق جديدة ومتنوعة.
وظيفة القياس والتحكم:
تقوم النماذج بمهمة القياس والسيطرة والتحكم في البيانات أو المعلومات أو المادة الاتصالية وطبيعتها وإلى أي حد  تم تحقيق أهدافها.
1. تقييم نماذج الاتصال:
تعتبر عملية التقييم من العمليات الهامة ، وجاءت هذه العملية في إطار تطوير المناهج البحثية والطرق العلمية لدراسة وسائل الاتصال الجماهيري والمؤسسات الاعلامية.
اهتم عدد من العلماء بعملية تقييم نماذج الاتصال ومحاولة اختبار مدى صلاحيتها أو ملاءمتها لدراسة الحقائق والظواهر والمشكلات والأحداث والمادة الإعلامية والاتصالية.
1. أهم أنواع نماذج الاتصال وتصنيفاتها:
تعددت تصنيفات العلماء لنماذج الاتصال البشري:
1. التصنيف على أساس مستويات الاتصال.
1. التصنيف على أساس الهدف والمادة الاعلامية.
1. التصنيف على أساس اللغة والتفسير.
1. التصنيف على أساس العلاقات الاجتماعية المتعددة.
تعددت تصنيفات العلماء لنماذج الاتصال البشري:
1. التصنيف على أساس مستويات الاتصال:
1. الاتصال الذاتي.
1. الاتصال بين فردين .
1. الاتصال الجمعي.
1. الاتصال عبر الثقافات.
1. الاتصال بوسائل الإعلام الجماهيري
1. التصنيف على أساس الهدف والمادة الاعلامية.
1. النماذج البنائية : تركز على إبراز الخصائص العامة والأساسية للمادة الاتصالية والاعلامية.
1. النماذج الوظيفية: تحديد الوظيفة الاساسية لوسائل الاتصال  ومعرفة العلاقات  المتداخلة والعوامل المتداخلة.

1. التصنيف على أساس اللغة والتفسير
حسب نوعية الشكل أو الصورة اللفظية أو اللغوية أو النمط التفسيري لطبيعة الظواهر والأحداث الاعلامية ومؤسساتها.
1. النماذج اللفظية.
1. النماذج الرياضية.
1. النماذج اللفظية المصورة.
1. النماذج التفسيرية
1. التصنيف على أساس العلاقات الاجتماعية المتعددة:
يركز على تصورات علماء سوسيولوجيا الاتصال والاعلام، الذين اهتموا بطرح الكثير من الأفكار والتصورات النظرية المهتمة بدراسة الأحداث والمعلومات والمشكلات المرتبطة بوسائل الاتصال وعلاقاتها الاجتماعية واعتبارها كنسق اجتماعي.
أهم أنواع نماذج الاتصال وتصنيفاتها.
1. نموذج النظرية الرياضية.
1. نموذج النسق الاجتماعي
1. نموذج التنظيمات الكبرى.
1. نموذج النسق المفتوح.
1. نموذج الاتصال العام.
1. التحول الاتصالي.
1. نموذج التفسير السوسيولوجي
نموذج النظرية الرياضية:
1. يرتبط هذا النموذج بتحليلات «شانون» و «ويفر» لتقديمة نظرية رياضية عن وسائل الاتصال.يمكن تطبيقها لدراسة أي موقف أو حالة يتم فيها نقل المعلومات سواء عن طريق الانسان أوالالات أو الوسائل والنظم الأخرى
لذان نشرا سنة 1949 كتابا يحمل عنوان النظرية الرياضية للمعلومات وتعرّف هذه النظرية التي  تهتم بتحديد شروط تدفق رسالة ما بين مصدر وهدف وبنشخيص كل مصدر تشويش يؤدي الى تدهور الرسالة.
تكوّن النموذج الرياضي للمعلومات من خمسة عناصر وهي :
1. مصدر المعلومات الذي يشتمل على كميّة من المعلومات يزوّد بها النظام
1. جهاز إرسال قادر على تحويل المعلومات إلى إشارات كهربائية ستحمل المعلومات عبر النظام ووضع الكود)
1. قناة تؤمن تدفّق المعلومات في شكل إشارات كهربائية
1. جهاز استقبال يقوم بعكس عملية جهاز الإرسال ويعيد الإشارات الكهربائية إلى شكل الرسالة الأصلية (فك الكود)
1. الهدف وهو الطرف الذي توجّه له المعلومات، ويمكن أن يكون إنسانا أو جهازا.
نموذج النسق الاجتماعي:
يمكن تطبيقه في أي موقف اجتماعي حيث يوجد نوع من العلاقة المستمرة بين عناصره الأساسية مثل : الراسلين والمستقبلين والبيئة التي يوجدون فيها، وتطور هذا النموذج بفضل جهود نيو كومب حول المدخل الاجتماعي، أن الاتصال بين الكائنات البشرية يحقق الوظيفة أساسية لاثنين أو أكثر من الأفراد ، وذلك بهدف الحفاظ على التوجهات المتبادلة لكل منهما والآخر ونحو تحقيق أهداف أو أشياء أو حقائق أو معلومات معينة توجد بالفعل في البيئة الخارجية.
نموذج التنظيمات الكبرى:
لا تنشر وسائل الاتصال الجماهيري كل ما تجمعه من معلومات. والفارق الكمّي والنّوعي بين ما يصل فعلا الى وسائل الاتصال وإلى ما تقرّر هذه الأخيرة نشره، كبير يصل الى عشرات الآلاف من الكلمات بالنسبة الى المكتوب وبما يماثلها بالنسبة الى السمعي البصري. ويؤدي هذا الوضع بالضرورة الى الاننتقاء الذي لا يتمّ بصفة عفوية ولكن حسب مقاييس قد تكون جلية أو ضمنية. ويعبّر أهل الاختصاص عن الانتقاء في مختلف أوجهه بمصطلح حارس البوابة.
نموذج النسق المفتوح:
يرتبط بتحليلات ويستلي وماكلين الذين ركزا على أن دراسة عملية الاتصال يجب أن تركز على دراستها كوحدة واحدة وشاملة وليس مجرد دراسة العلاقات الاتصالية .
يوضح الملامح الأساسية التي ترتبط بها الأحداث والآثار الناجمة عن عملية نقل المادة الاعلامية،والعلاقة الموجودة بين المكونات التي تشملها عملية الاتصال ، وخاصة أن هناك ثلاث عناصر أساسية: المرسل الوسيلة والجمهور.
ويركز على دراسة الدور الوظيفي لوسيلة الاتصال والإعلام سواء كانت صحيفة أو شبكة معلومات، ودراسة البناءات والوظائف داخل هذه التنظيمات واعتبارها أنساق مفتوحة.
نموذج الاتصال العام:
يحاول التركيز على جميع مراحل وعناصر وأنشطة الاتصال المختلفة، اهتم بها جربنر ، حيث حاول تحليل جميع مكونات وأنشطة ومراحل وعناصر العملية الاتصالية 
نموذج التحول الاتصالي:
لا يمكن النظر لعملية الاتصال على أنها مجرد رد فعل لشئ ما ، ولا تفسير محدد لنفس الشئ ، ولكنها تعتبر عملية تحول ، عن طريقها يقوم الانسان بعملية تحليل ومعرفة المعاني المرتبطة بها ، وعن طريقها يمكن تحقيق الهدف المنشود لها.
نموذج التفسير السوسيولوجي:
ويمثل تحليلات ريلي وريلي هذا النموذج، حيث ركزا على دراسة الفئة المهنية العاملة داخل وسائل الاتصال الاعلامي، وتفسير علاقتهم بالبناء الاجتماعي.
لمعرفة تأثير هذه العلاقة على العاملين ، ومعرفة العلاقة المتبادلة بين هذه المؤسسات .
ودراسة القائمين على الاتصال والعلاقة المتبادلة بينهم وبين الجمهور ، لتفسير حقيقة واقع هذه العلاقة.
1. تدريبات
1. عدد ثم اشرح تصنيفات نماذج لااتصال الجماهيري.
1. عدد ثم اشرح نماذج لااتصال الجماهيري.




المحاضرة الرابعه _ علم اجتماع الاعلام


مفهوم الاعلام : 
يعني الاعلام الحصول على معلومات حول قضية معينه ونشرها بهدف تشكيل درجة من الوعي بالتطورات المهمة لدى صانعي القرارات والاداريين وقطاعات الجمهور كافة , وكلمة إعلام منبثة من " اعلمه بالشيء " وتعني تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الموضوعيه الصحيحه الواضحه , وبقدر ماتكون هاتان الصفتان متوفرتين بقدر مايكون الإعلام سليماً وقويا , والاعلام هو نشر الحقائق الثابته الصحيحه والأخبار والمعلومات السليمة الصادقة والافكار والاراء والاسهام في تنوير الرأي العام , وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور .
مفهوم الاعلام ومفهوم الاتصال : 
اشمل وأعمل من مفهوم الاعلام . والاعلام جزء لايتجزأ من الاتصال ويؤدي وظيفة من وظائفه من خلال نقل المعلومة الى الفرد أو المجتمع  عن طريق وسائله المختلفة سواء كانت السمعية أو البصرية أو المقروءة , كما أن الاعلام يعد شكلاً من اشكال الاتصال . 
مفهوم علم الاجتماع الاعلامي : 
هو فرع من فروع علم الاجتماع وهو يركز في اهتماماته على العملية الاعلامية كعملية اجتماعية دينامية بما تشمله من عناصر كالمرسل والرساله والوسيلة والاداة والمستقبل والتأثير وماتؤديه من وظائف تربوية وتوجيهيه تندرج بدورها على المجتمع ككل . 
مفهوم العملية الاعلامية : 
عندما ينظر الى الاعلام بوصفه عملية إعلامية فإن هذا يعني وجود عناصر اساسية تحكم هذه العملية ووجود علاقات تربط هذه العناصر ووجود درجات من التأثير والتأثر والتطور والتغيير . 
مفهوم العملية الاعلامية : 
الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام في خطوتين : 
دراسة مورفولوجية وهي دراسة بنيوية أي دراسة بنية كل وسيلة من حيث النشأة والتطور والانتشار من وجهة النظر الاجتماعيه . دراسة فسيولوجية وظيفيه وذلك بدراسة الدور الوظيفي الذي يمكن أن تؤديه كل من هذه الوسائل داخل المجتمع بغية الوصول الى القوانين التي تحكمها .
مفهوم العملية الاعلامية : 
يعرف علم الاجتماع الاعلامي بأنه العلم الذي يدرس وسائل الاعلام بوصفها ظاهره اجتماعيه دراسة وصفية بمعنى دراسة الواقع الفعلي لهذه الوسائل أي دراسة ماهو كائن وليس ماينبغي ان يكون . وعندما يطبق على علم الاجتماع الاعلامي مناهج البحث العلمي فإنه يلزمه أن يتصف بالعملية أي الدراسة الدقيقه المنظمه التي تهدف الى الوصول لنتائج يمكن  تعميمها , كما يتصف بالموضوعيه بمعنى بعده عن الهوى والرغبات لدى  الباحث قبل اجرائه للبحث أو ايه افكار مسبقة أو شائعات لاتغني عن الحق شيئاً . 
ابعاد التداخل والترابط الاجتماعي والاعلامي : 
نجد الاعلام يقوم بدور اساسي في عملية تشكيل الرأي العام وتحفيزه ونشر العديد من الايدلوجيات الحديث والمتعدده والتي تمثل إضافة أو إثارة الاجتماعي القائم .
ويمكن توضيح أثر الراديو في الرأي العام على النحو التالي : 
1. تحقيق القدر الادنى من حده التفكير والشعور والهدف والقيم اللازمة لتماسك الأمة وسلامة الدولة . 
1. حفز الناس على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم ومشاغلهم على الاهتمام بالمسائل العامه ومناقشتها ومتابعتها والاسهام فيها . 
1. التخفيف من حدة العصبيات الاقليمية والاقلال من شأنها . 
1. متابعه تثقيف الجماهير واشباع احتياجاتها الفكرية والنفسيه والارتفاع بمستوياتها الثقافيه والحضارية .
1. دحض الشائعات الضاره في الحال وخاصة في اوقات الحروب والطوارئ والحيلولة دون تفشي البلبلة الفكرية 
1. القيام بدور اساسي في الدعوة للقيم الجديده وتدعيم القيم التي تخدم التطور . 
1. اما التلفزيون فإنه يستطيع توثيق الصله بين الجمهور والشخصيات السسياسية اكثر مما تستطيع الاذاعه . 
وللصحافة دور اساسي في التأثير على الرأي العام الا ان الباحثين يقسمون هذا التأثير بحسب البيئه الاجتماعية التي تستخدمها . حيث يرون ان الصحافة المتخصصه يطالعها القادة والصفوة والمثقفون , وهولاء يقومون بدور رئيسي في وضع السياسة العامة وتحديد القضايا المطروحه التي تؤثر في بقية شرائح المجتمع , والصحافة المتميزة وهي الاخبارية التي تعتمد على اساليب المنطق والعقل في معالجتها للموضوعات المختلفة ويقرأها المثقفون المطلعون وأفراد الصفوة وعدد من افراد الجمهور العام , والصحافة الشعبيه وهذ النوع من الاعلام يقدم مواداً خفيفة تهتم بالتسلية والترفية كما ان عرضه للاخبار يكون سطحيا وسريعا .
يرى اصحاب النظرية الخطية ان التغير الاجتماعي محصلة النمو الفكري للانسان ويصاحب هذا النمو الفكري للانسان ويصاحب هذا النمو الفكري نمو أخلاقي وتغيرات في النظم الإجتماعيه .
1. النظريات الخطيه  : 
تطور اخلاقي مثل علبا > تغيرفي النظم الاجتماعيه
تطور العقل > تطور اجتماعي 
وقد اهتم علماء علم الاجتماع بالنموذج الخطي للرسالة الاعلامية عندما ظهر في عام 1934 م عالم السياسة الامريكي (هارولد لازويل ) والذي تبناه عام 1948 م في بناء نظرية للاعلام تدور حول تساؤلات خمس : " من ؟ ماذا؟ بأي وسيلة ؟ لمن ؟ وماهو التأثير ؟ ويتمثل نموذج لازويل الخطي في المرسل والرسالة والمستقبل , والذي يتعبر الاتصال يعمل كعمل الطلقة السحرية وتفترض حتمية التأثير ووصول الرسالة الى مستقبلها المطلوب . 

1. نموذج شانون وويفر :

        رساله                            رساله                            إشاره مستقبليه                             رسالهمصدر المعلومات
مرسل
هدف 
مستقبل
رساله

     

                                                  مصدر التشويش 




1. مجال الخبرة المشتركة نموذج ولبورشرام :
[image: ]    

1. مجال الخبره المتباعده : 
[image: ]       

1. التغير الاجتماعي الدائري : 
[image: ]



1. الاتجاه نحو المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام : 
النقد المدير الموجه للصحافة ولوسائل الاعلام بالنسبة لنمو حجمها وزيادة احتكاراتها وأهميتها مما يجعلها عامل ضغط حتى على الحكومة نفسها وربما الجو الفكري الجديد الذي عبر فيه بعض المفكرين عن شكهم في الفروض الاساسية التي تقوم عليها نظرية الحرية بجوانبها المطلقة .
ارساء قواعد المهنه الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين والمتعلمين على مستويات عالية بهذه المهنة . 
1. وسائل الاعلام كظاهره اجتماعية : 
يمكننا ان نقرر أن وسائل الاعلام بصفة عامة ظاهره اجتماعيه تختلف باختلاف المجتمعات على مر العصور كما ان ما نطلق عليه اسم وسائل الاعلام الجماهيرية والتي تقوم بنقل الافكار في رسائل مطبوعه أو إلكترونية بين الافراد والجماعات تسمح للانسان الاجتماعي الذي يتصل بأمثاله وأن يتغلب على عنصري الزمان والمكان , أي اننا نعد وسائل الاعلام وسائط لنقل التفاعل بين  افراد المجتمع الانساني الكبير . 
1. وسائل الاعلام كأنظمة اجتماعيه : 
هيئات البحث العلمي التي ترغب في الحصول على المعلومات من الجمهور في مقابل مادي أو بدون ماقبل وهي تبذل جهودها من أجل الوصول الى اسباب الاستخدام وسمات الجمهور المستخدم واولوياته وتفصيلاته ودوافعه واشباعاته وقد اعتبرت العلاقه بين هيئات البحث والجمهور نظما فرعيه من النظام الاجتماعي الاعلامي . وتقوم الهيئات بتقديم معلومات للمسئولين عند انتقاء انواع المحتوى الذي سيتم توزيعه . 
ويعتبر الجمهور العنصر الاساسي الاول لوسائل الاعلام الجماهيريه كنظام اجتماعي هذا العنصر على قدر كبير من التعقيد وذلك لان الجمهور متنوع وينتمي الى طبقات متعدده وهو متصل ببعضه البعض بطرق عديده . 
ويقدم ملفن دوفلور فكرته حول وسائل الاعلام كنظام اجتماعي حيث يعتبر أن مضمون وسائل الاعلام الهابط أو المنخفض الذوق والذي سبب هجوم النقاط , هو العنصر الاساسي الذي حافظ على استقرار ذلك النظام وحافظ على توازنه المالي لأنه يغذي اذواق الافراد الذين يكونون القطاع الاكبر من (السوق ) لهذا نعمت وسائل الاعلام الجماهيرية بالرغم من مضمونها الهابط , بالاستقرار بالرغم من ... 

1. عناصر النظام الاجتماعي لوسائل الاعلام : 
وغالباَ ماتبدو العلاقة بين الجمهور والموزع في البداية ذات رباط احادي الاتجاه فالموزع يقدم المحتوى الترفيهي ولكن الجمهور رغم اهتمامه يقدم القليل بشكل مباشر في مقابل ذلك , والحقيقه هي أن اهتمام الجمهور هو مايسعى الموزعون بالتحديد الى اكتسابه . وبالنسبة لوسائل الاعلام التي يدعمها الاعلان فإنها تبيع هذه السلعه بشكل مباشر الى مموليها وفضلاً عن ذلك يوفر الجمهور المعلومات اللازمه لعنصر البحث , هي تقدم بشكل غير مباشر الى الموزعين في شكل معلومات عائده أو feedback , حتى يتمكنوا من قياس وتقدير مدى الاهتمام الذي يحدثونه . 
المنتجون والممولون هناك مجموعه كبيره من الانظمه الغربيه ضمن عنصر المنتج الذي يعتمد على الوسيلة الخاصة ومن أمثلة ذلك : الممثلون , والمخرجون , ومنتجو التليفزيون , والفنيون , والمراسلون الاجانب , ورؤساء اقسام الاخبار العالمية في وكالات الانباء , ومنتجو الافلام , ورؤساء الاتحادات ( النقابات ) العالمية  والناشرون , ومحررو اقسام مراجعه الاصول الصحيفة , والسكرتارية وغير ذلك . 
وكالات الاعلان وفيها ترتبط الممول والموزع وهيئه البحث بوكالات الاعلان ويتمثل دور الممول الاكبر في تزويد المموزع برسائل اعلامية . 
نظم الرقابه الفرعيه : فالهيئات التشريعيه على المستوى الحكومي والوطني التي تضع اللوائح التنظيمية الخاصة بوسائل الاعلام , تمثل جزءاً مهماً من عنصر الرقابه وهناك جزء آخر من النظام الفرعي هو هيئات التنظيم الرسمية التي تنقد سياسات التي تسبق تشريعها والعلاقه بين الهيئه التشريعيه والجمهور وتمثل الرأي .  

1. تدريبات 
عرف الاعلام , علم الاجتماع الاعلامي 
ارسم  : النموج الخطي , التغيير الدائري 



المحاضرة الخامسة
علم الاجتماع الاعلامي
الاعلام والتغيير الاجتماعي
التغيير الاجتماعي: هو عملية منظمة يتم بواسطتها تغيير بيئة ووظائف النظام الاجتماعي وقد تظهر هذه العملية في اشكال مختلفة , لكنها تمر عبر ثلاث مراحل, تميز اية عملية تغيير , وهذه المراحل هي:
1. مرحله إنتاج شيء ما.
1. مرحلة نشر هذا الشيء لأفراد النظام الاجتماعي.
1. مرحلة النتائج الفردية أو الجامعية التي تظهر إما بالقبول أو الرفض .
تعتبر عملية التغيير الاجتماعي في معناها العام هدفا محوريا تدور حوله دراسات الاتصال(بما فيها الاتصال الجماهيري ) والافكار المستحدثة وانتشارها وتبنيها .
وهناك ثلاثة اهتمامات للباحثين أولها ما يتعلق بحجم وحدات التبني (الاجتماعي – الفردي) وأصول التغيير المقترح(هل هو جوهري أم تغيير عرضي احتكاكي) ثم القصد المتصور لعامل التغيير ( هل هو موجه أم مختار).
التغيير الاجتماعي والفردي:
ويشير التغيير الاجتماعي الى العملية التي يتم فيها التركيب الاجتماعي ذاته او ان تتحول الوحدات المكونة للنظام الاجتماعي . اما بالنسبة للتغيير الفردي : فهو يسلم ايضا لعملية التبديل او التعديل ولكن وحدة الملاحظة هنا هي الفرد وليس المجتمع.
والتغيير الفردي والاجتماعي يمثلان استمرارية  او خطيا متصلا احد أطرافه الفرد والطرف الاخر هو النظام الاجتماعي.
التغيير الجوهري والاحتكاكي:
يشير التغيير الجوهري الى حدوث التغيير داخل النظام الاجتماعي كتبني الافراد داخل النظام لاجتياز مقررات دراسية تدريبية في قيادة السيارات مثلا كما هو الحال في امريكا.
اما التغيير الاحتكاكي فهو يشير الى تغيير خارج النظام الاجتماعي أي كما يحدث عند ادخال السيارات في بعض قرى البلدان النامية فهذا يبدو غريبا وخارج عن النظام الاجتماعي هو الذي يزودنا بحواجز التغيير ذات الدلالة فإن الشيء الحاسم هنا هو كيفية تعريف هؤلاء الاعضاء لحدود النظام الاجتماعي .
التغيير الموجه او الانتقائي
يشير التغيير الموجه الى الادخال المقصود للتغيير وذلك لتحقيق اهداف احدى مكونات التغيير , وبالمقارنة فان التغيير الانتقائي يحدث عندما يأتي الدافع للتحول من اولئك الذين يتحولون فعلا وليس من نتائج عوامل للتغيير محددة.
وهناك عناصر اساسية لازمة لانتشار الافكار المستحدثة وهي:
1. الافكار المستحدثة.
1. التي يتم توصيلها من خلال قنوات معينة .
1. على فتره من الزمن .
1. بين اعضاء النظام الاجتماعي.

اما الصفات المميزة للأفكار المستحدثة كما يراها اعضاء النظام الاجتماعي فهي التي تحدد معدل تبنيها وهناك خمس صفات للأفكار المستحدثة وهي:
1. الميزة النسبية .
1. التوافق او الانسجام .
1. التعقيد .
1. القابلية للجريب والمحاولة .
1. القابلية للملاحظة .
اما قنوات الاتصال فيقصد بها الاساليب التي تصل بها الرسالة من المصدر الى المستقبل وقنوات الاتصال الجماهيري تعتبر اكثر القنوات تأثيرا في تزويدنا بالمعرفة عن الافكار المستحدثة بينما تعتبر قنوات الاتصال الشخصية اكثر تاثيرا في تشكيل وتغيير الاتجاهات نحو الافكار الجديدة.
اما بالنسبة للزمن فهو احد عناصر الانتشار بالنسبة لما يلي:
1. عملية اتخاذ القرار بالنسبة للأفكار الحديثة.
1. الابتكارية.
1. معدل تبني الافكار المستحدثة.
وعملية اتخاذ القرار بالنسبة للأفكار الحديثة هي عملية عقلية يمر الفرد خلالها من المعرفة الاولية للأفكار المستحدثة الى اتخاذ القرار بالتبني أو الرفض واخيرا بالتأكيد والتثبت من هذا القرار.
اما من ناحية التبني فهو يتضمن قرار الاستخدام الاكمل للأفكار الجديدة باعتبار ذلك احسن السبل.
اما الرفض فهو قرار بعدم التبني ,اما التوقف فهو قرار لوقف استخدام الافكار المستحدثة التي وافق على تبنيها من قبل أي ان التوقف هنا هو قرار بتبني الافكار الحديثة متبوعا برفضها.
اما الابتكارية فتعني الدرجة التي يتبنى بها الفرد الافكار الجديدة بطريقة اسرع من غيرة من اعضاء النظام الاجتماعي وهناك خمس فئات من المتبنين وهم:
1. المجددون Innovators 
1. المتبنون المبكرون Early Adopters
1. الاغلبية المبكرة Early Majority 
1. الاغلبية المتأخرة date Majority
1. المتريثون Iaggards
اما معدل تبني الافكار فيعني السرعة النسبية التي يتم بها تبني الافكار المستحدثة بواسطة اعضاء النظام الاجتماعي.
وبهذا يمكن توضيح خمس مراحل لتبني الافكار المستحدثة:
1. مرحلة الوعي او المعرفة بوجود فكرة جديدة
1. مرحلة الاهتمام بالفكرة الجديدة والبحث ومعلومات عنها 
1. مرحلة التقييم حيث يحاول الفرد ان يحدد موقفه الحالي والمستقبلي ويقرر تجربة الفكرة او رفضها.
1. مرحلة التجريب والمجادلة حيث يحاول الفرد تجربتها على نطاق صغير لتعزيز صلاحيتها لظروفهم .
1. مرحلة التبني حيث يستخدم الفرد الفكرة الجديدة بصفة مستمرة على نطاق واسع.
       

وتوجد بعض المتغيرات التي يمكن ان تؤثر في عملية اتخاذ قرار التحديث وتشمل :
1. المتلقي : كالخصائص الشخصية التي تشير الى الاتجاه العام نحو التغيير .
1. النظام الاجتماعي : مثل المعايير الاجتماعية التقليدية او التجديدية ودرجة التسامح من جانب النظام الاجتماعي في تقبل الافكار الجديدة. ودرجة الاستيعاب الاعلامي.
1. خصائص الافكار المستحدثة : وتتمثل في الفائدة النسبية للفكرة المستحدثة ودرجة ملاءمتها وبساطتها وقابليتها للجريب والملاحظة .
الاعلام والعلاقات الاجتماعية
مفهوم العلاقات الاجتماعية في مجال الاعلام يرتبط بتأثير وسائل الاعلام والاتصال الذي يتم على خطوتين Two- Step Flow of communication  وخاصة ما يتصل بتبني الافكار المستحدثة Innovation  والتي تعني ضرورة ان يقتنع بالفكرة قادة الرأي Opinion leader ثم يبدأ الجمهور المرتبط بهؤلاء القادة الاقتناع بالفكرة.
وقد توصلت بعض الدراسات المتعلقة بالتجديدات وانتشارها الى ان :
1. النمط  الاتصالي الجمعي او غير الشخصي يلعب دورا مهما في مرحلة الوعي بالموضوع الجديد , اما الاتصال الشخصي فهو الاكثر اهمية في مرحلة تقييم عذا الموضوع الجديد .
1. لا يحدد وخo- Step Flow of communication لام يرتبط بتأثير وسائل الاعلام والاتصال الذي يتم على خطوتين يتها للجريب والملاحظة .
1. جديدة. الاتصال فقط  مسألة التثبيت او بمعنى اخر ليست هناك علاقة بسيطة وساذجة بين الاتصال وتبني الجديد واستخدامه بل ان الاتصال عامل واحد فقط داخل نطاق مجموعة اخرى من العوامل حيث كشفت الدراسات اهمية السن, والمكانة الاجتماعية الاقتصادية , والتعليم وقوة العاطفة الدينية وحجم الملكية وشدة الانتماء الجماعي .
1. يتأثر الناس بأشخاص ينتمون الى نفس مجالهم الموقفي .
1. يميل موظفو مؤسسات التغيير والارشاد الى إقامة علاقات مع افراد المجتمع الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرتفعة اكثر من ميلهم الى تكوين مثل هذه العلاقات مع اشخاص اقل مكانة .
واهم مبادئ التبني هو الاهتمام بالجماعة المرجعية Reference  ويصلح هذا المبدأ في مجال ارتباط الفرد بجماعة معينة وتكاملها معه وبخاصة إذا كان من الصعب انتزاع الفرد من ولائه للجماعة .
كما تشير الدراسات الى ان غالبية افراد الجمهور المستهدف لا يحصلون على معلوماتهم من وسائل الاعلام مباشرة وانما يحصلون عليها من خلال اتصالهم بقادة الرأي في الجماعات التي ينتمون اليها من خلال الاتصال الشخصي بهم , ومعنى ذلك ان الاتصال الشخصي يلعب دورا مهما في تكوين وتوجيه الراي العام بجانب  وسائل الاعلام الجماهيري, وان قادة الراي يمثلون عنصرا مهما في عملية الاتصال ويلعبون دور الوسيط بين الافراد ووسائل الاعلام.
الاعلام والثقافة:
تعريف الثقافة : عرفها الأنثروبولوجي لوجي الانجليزي تايلور 1917 م بأنها " ذلك الكل المركب الذي يضم المعارف والمعتقدات والفنون والاخلاق والقانون  والعرف وكل المقدسات والعادات التي يكتسبها الانسان كعضو في مجتمع معين , واذا كنا نتحدث عن ثقافة مجتمع معين فإننا نقصد بذلك وجود نظام متواصل ومتوارث يتكون من تلك الانماط الثقافية التي اصطلح عليها المجتمع يشترك فيها جميع الافراد وتنتقل من جيل لآخر ويتعلمونها بالمحاكاة او التكرار او الممارسة بشكل لاشعوري كما نرى في تعليم الافراد اللغة. 
وبالرغم من ان الثقافة تتميز بسمة الاستمرارية والتواصل من جيل الى جيل الا انها تكون قابلية للتغيير , وتختلف المجتمعات الانسانية في مقدار هذا التغيير الذي يحدث على مستوى المجتمع بفعل تغيير الظروف الاقتصادية ووجود المخترعات والاكتشافات الجديدة وانتشارها . ونتيجة لهذا التغير الثقافي قد نسمع مثل هذه التعبيرات :
كما نجد ان الثقافة تتميز ايضا بقابليتها للانتشار والانتقال من وسط ثقافي الى وسط ثقافي اخر , ويمكن ان يتم هذا الانتقال بشكل عرضي او شكل مقصود , وقد يحدث الانتقال بشكل سهولة دون صعوبة او اعتراض, وقد يلقى هذا الانتقال نوعا من الصراع بين الثقافة المحلية والثقافة الوافدة.
وتتمثل الوظيفة الاجتماعية للثقافة في انها تجمع وتوحد عددا من الافراد في جماعة متميزة , وهي تحقق للإنسان حالة من التوازن مع ما يحيط به وهي تنطوي بهذا المفهوم على قيمة انسجاميه للإنسان مع الطبيعة من ناحية ومع افراد مجتمعية م ناحية اخرى .
وبناء على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع فإنه يمكن تقسيم جمهور وسائل الاعلام الى فئات كالاتي :
1. اصحاب الاتجاه  العلمي وهم الذين يميلون الى الحكم على الاشخاص والاشياء والمعاني واوجه النشاط الانساني في الاطار القوانين والنظريات والعلاقات العلمية, ويتأثر سلوك الفرد الاتصالي تجاه وسائل الاعلام  بهذا المفهوم. فالفرد من اصحاب هذا الاتجاه يقبل او يرفض بمعيار الموافقة او القبول مع المعايير العلمية وكذلك بقيمة ما يضيفه العمل الى المعرفة الانسانية ويتأثر هذا الاتجاه بمستوى التحصيل العلمي المنظم وسعة الاطلاع على العلوم والثقافات المختلفة .
1. اصحاب الاتجاه المادي او العلمي: والفرد في هذه الفئة يصدر احكامه في اطار المنفعة المباشرة والعائد المادي. وكذلك بمفهوم الجزاء المباشر للسلوك الاتصالي مع وسائل الاعلام . مثل : الحصول على المعرفة
1. اصحاب الاتجاه المعنوي : وهذا الاتجاه عكس الاتجاه السابق تماما . حيث تتأثر احام الفرد بالمنفعة او العائد المعنوي الذي يتمثل في التوافق والانسجام والاشباع الوجداني والعاطفي مثل الجمال ,والابداع الانساني الذي يكون مصدره الفن والادب بفروعه المختلفة. والمعايير السائدة في هذا الاتجاه هي المعاني والرموز التي تدعم الحب والخير والسلام والاخوة والتعاطف والمودة والالفة .. وغيرها من المعاني والرموز الايجابية للعلاقات الانسانية في اطارها المعنوي.
1. اصحاب الاتجاه الاجتماعي : ويرتبط هذا الاتجاه بإطار الاحكام التي تتوارثها الجماعات والمجتمعات لنمط سائد من التقاليد والاعراف والعادات التي تحكم علاقات الفرد بالغير داخل الجماعات بأنواعها المختلفة مثل : العلاقات داخل الاسرة او الجيرة او الاصدقاء.
وبالإضافة الى ذلك هناك التقسيم الذي قدمه ميلر و لونستين لجمهور وسائل الاعلام. حيث وجدا ان ابسط التقسيمات هو التقسيم الثلاثي التالي :
1. الجمهور الامي Ill irate  وهو الجزء من الجمهور ممن يقرأون ويكتبون ولكنهم لا يميلون الى ذلك . هذا الجمهور يكون ولاؤه لوسائل الاعلام ذاتيا. فهو يبحث عن الترفيه كذلك عن الاثارة في تعرضه لوسائل الاعلام فهو ليس صاحب اتجاهات فكرية. هذا النمط من الجمهور كسول يميل الى المشاهدة وليس القراءة. متفرج ولكن لايميل الى التفكير . لا يميل الى ان نوع من وسائل اعلام او مفرداتها التي تحاول ان تدفعه الى المشاركة او التفكير او ابداء الآراء. غالبا ما تكون الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذا الجزء من الجمهور متدنية, او في اسفل الطبقة الوسطى. وكذلك قد يمتلكون القراران ولكن لا يتوفر لديهم الدافع او الاهتمام والنشاط لبذل أي مجهود في العملية الاعلامية.
1. الجمهور النفعي , المادي, العملي Paragmatistic Practical   وهم ممن يميلون الى الاندماج من الية المجتمع, مشاركون, يميلون الى التنظيمات , يتعرضون لوسائل الاعلام, يرغبون في الارتفاع بمستواهم , يهتمون بالمركز او المنزلة التي تمثلها الملكية المادية. وهذا يدفعهم ان يكونوا عملاء للرسالة الاعلامية . ونظرا لانهم يريدون التقدم بصفة مستمرة فهم يتعرضون الى وسائل الاعلام بانتظام.
1. المفكرون Intellectuale  ويكونون اقل فئة بين جمهور وسائل الاعلام, يهتمون بالآراء ووجهات النظر ولا يهتمون بالماديات. منكرون ومبدعون. وهذا الجزء من الجمهور ليس معارضا للحياة الاجتماعية, كما انه ليس اجتماعيا , يتركز حول ذاته ,يبحث عن الصحبة , يعتبر نفسة من الصفوة.  
تمثل اللغة نمطا مهما من الانماط الثقافية التي تتكون من خلالها ثقافة المجتمع , بل تعد عند معظم الأنثروبولوجيين اهم هذه الانماط لانها تعتبر الوعاء الذي يحتوي جميع الانماط الثقافية وسماتها من ناحية , كما ان كل ما يكتسبه الفرد ويتعلمه من هذه الانماط يصل الى عقله ووجدانه من خلال اللغة من ناحية ثانية, ولقد كان هذا الارتباط الوثيق بين اللغة والثقافة وراء الاهتمام الذي ابداه الانثروبولوجيون لدراسة لغات المجتمعات التي اهتموا بها .
الاعلام والثقافة: (اللغة)
اللغة بمفهومها العام وسيلة للتفاهم والتواصل والتعبير عن العواطف والافكار العامة, لا يحدد مدلولها بالكلمات والعبارات فقط, التي تصطلح على معانيها او دلالتها امة من الامم او مجتمع من المجتمعات اذا انها تشمل كل ما يعبر به الانسان عن فكرة او انفعال او موقف او رغبة معينة, فالصورة لغة, والاشكال المرسومة لغة , والاجسام والحركات الجسمية لغة , والاشارات البصرية والسمعية لغة, والالحان والنغمات لغة, فاللغة الوصفية التي يمكن ان يصطلح على دلالتها وادواتها واشكالها يمكن ان تكون رموزا او اصواتا واشارات او صورا والوانا او خطوطا واشكالا والفاظا ومقاطع صوتية وعبارات , وما الى ذلك مما يمكن الانفاق على دلالته على معنى معين.
ويهتم علماء اللغة في دراستهم للدلالة باللفظ – باعتبارها احد الرموز الاتصالية – من جانب وما يستدعيه من صور او افكار لدى الفرد الذي يستمع الى هذا اللفظ, ولذلك اصبحت الصور الذهنية التي تولدها الالفاظ طرفا في عملية الاتصال او التعرض الى مصادر هذه الالفاظ وهي ما يشار اليها بالمعنى الذي يسقطه الفرد على الالفاظ التي يتعرض لها بشكل او باخر.
تدريبات:
1. قارن بين تقسيم جمهور وسائل الاعلام حسب الثقافة السائدة ورأي ميلر.
1. اشرح تأثير الاعلام  على التغيير الاجتماعي 

 
 

 



المحاضرة السادسة
النظريات السوسيولوجية التقليدية
ظهرت النظريات لتكون موجها نظريا للباحثين خلال دراساتهم النظرية والميدانية والواقعية.
تطورت النظريات من قبل المتخصصين في سوسيولوجيا الاتصال والاعلام ، أصبحت لديها القدرات التفسيرية والتحليلية لطبيعة البناءات والظواهر الاجتماعية في المجتمعات الحديثة.
نركز على النظريات السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة ظاهرة الاتصال الحديث والدور الاجتماعي والوظيفي لوسائل الاتصال والاعلام ونظمها ومؤسساتها المختلفة، لكونها تمثل أنساقا اجتماعية ومن أهم عوامل التغير الاجتماعي في المجتمعات الحديثة
ترتبط بمرحلة النشأة الأولى لظهور علم الاجتماع ، منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، كانت تتبنى تصورات ايدلوجية عامة وتعبر عن آراء واهتمامات العلماء وأفكارهم السياسية التي تنطلق من الإطار الايدلوجي للمجتمعات.
النظرية الوظيفية
تركز على أهمية تحليل البناءات والنظم الاجتماعية ومعرفة دورها الوظيفي وتوجيهها من أجل الحفاظ على النظام العام واستمارية تطوره وتحديثه.
رواد : كونت ودوركايم وسبنسر وبارسونز وميرتون.
لها نزعة شمولية محافظة على النظام أو النسق الاجتماعي.
أطلق عليها مسميات: النظريات البنائية الوظيفية، التحليل الوظيفي ، النظريات المحافظة.
اهتمت بوسائل الاتصال والاعلام باعتبارها نظم هي أنساق اجتماعية ، وتتكون من بناءات ولها وظائف محددة.
ينبغي أن تقوم بالوظائف المحددة من أجل المساهمة في المحافظة المحددة لها من أجل المساهمة في المحافظة على النسق العام (المجتمع).لابد من حدوث نوع من التنسيق والتعاونبينها.
أن تعكس الموجهات الايدلوجية والثقافية العامة يرى أصحابها أن لوسائل الاتصال أهداف وظيفية محددة تقوم بها المؤسسات والتنظيمات والوسائل المختلفة.
الدور الوظيفي: اشباع وتحقيق أهدافهم كجمهور ، ووظائف مث التعليم والترفيه ونقل المعلومات والأخبار والأحداث وتطوير الاتجاهات والآراء.
اهتموا باستخدام المفاهيم والمصطلحات مثل : المتطلبات الوظيفية، تحقيق الأهداف، المحافظة على النظام.
ركزوا على دراسة الدور الوظيفي لمؤسسات الاعلام المختلفة مثل الراديو والتليفزيون والسينما .
طرحت مجموعة من النماذج : تركز على مدى تحقيق الأهداف أو الوظائف بصورة إيجابية أو سلبية 
تحليل الخلل الوظيفي . مثل تحليلات ميرتون لتطوير الأفكار النظرية، عالج دور وسائل الاتصال في المجتمعات الحديثة الغربية وخاصة المجتمع الامريكي.أهميتها في تحقيق التوازن.
تحليلات تشارلز رايت: التحليل الوظيفي للاتصال الجماهيري: وضع نظرية وظيفية مصغرة لدراسة الآثار والنتائج المترتبة على استخدام وسائل الاتصال الاعلامي والجماهيري.
استخدم أفكار الرواد من أجل بناء مقاييس أو دليلا وظيفيا للاتصال الجماهيري والاعلامي ، ووظائفها .
النظرية الوظيفية تعتمد على  التحليلات النظرية والدراسات الميدانية والخصائص والسمات العامة لوسائل الاتصال الجماهيري. 
النظرية الماركسية
لم تظهر من فراغ عند كارل ماركس ،ترجع جذورها إلى ظهور منظور الصراع الاجتماعي والذي تمتد جذوره إلى الفلاسفة القدماء أمثال افلاطون ، ومناقشات الحقيقة والكذب والشر والخير والفضيلة.
وظهرت في أفكار  فلاسفة العقد الاجتماعي مثل هوبز الذي ركز على مناقشة الصراع الاجتماعي كأحد العمليات الأساسية للحياة البشرية وفكرته عن سيادة القوة، والتي انتقلت إلى ماركس وانجلز أكد ماركس أن فكرة الصراع منذ أن ظهرت البشرية، بين من يملك ومن لا يملك .
تنطلق النظرية من تبني مفهوم الصراع كأساس للتغير الاجتماعي واعتباره الجوهر العام للحياة الاجتماعية والبشرية، يمكن استخدامها في تفسير جميع الظواهر والمشكلات المجتمعية.
هذه الفكرة أهملتها النظرية البنائية الوظيفية التي تركز على التوازن والاستقرار والتعاون. أكدت الماركسية على الصراع الطبقي بين الطبقة الرأسمالية والبورجوازية التي تمتلك جميع وسائل الانتاج ، وبين الطبقة العاملة والفقيرة، وهو ما يعزز الصراع المتبادل بين تلك المصالح ومصالح الطبقة المحكومة.
تحليلات ماركس أن نظم الاتصال الاعلامي والجماهيري باعتبارها إحدى وسائل الانتاج الفكري والثقافي والايدلوجي والتي تلعب دورا أساسيا في عملية تشكيل الوعي لدى الجماهير من أجل المحافظة على مصالح الطبقات البورجوازية
ضرورة استخدام فكرة الصراع الطبقي كأساس للتغيير والتطور ، عن طريق فكرته عن إلغء الملكية وتحويلها إلى ملكية عامة وإزالة الفوارق الطبقية وخلق نوع من المجتمع اللاطبقي. هناك دراسة داندروف باستخدام النموذج الماركسي لحدوث تغير اجتماعي مستهدف باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري والاعلامي ، وأفكار هذا النموذج:
- أن المجتمع يتكون من جماعات مختلفة ومتباينة المصالح وعلاقاتهم المتبادلة هناك دراسة داندروف باستخدام النموذج الماركسي لحدوث تغير اجتماعي مستهدف باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري والاعلامي ، وأفكار هذا النموذج:
- أن المجتمع يتكون من جماعات مختلفة ومتباينة المصالح وعلاقاتهم المتبادلة. تحاول الجماعات أن تقنع كل منهما الآخر. يسعى المجتمع لتحقيق الاستمرار عن طريق تجميع القوى المتصارعة بإيجاد نوع من الاهتمامات المشتركة. تلعب وسائل الاتصال دورا وظيفيا في تحقيق ذلك.
النظرية النقدية الراديكالية.
ركزت على استخدام المدخل النقدي لتقييم النظريات التقليدية سواء كانت بنائية أو وظيفية أو ماركسية. للحاجة الماسة إلى ضرورة تحديث نظرياتهم التقليدية . ممثلة في : مدرسة فرانكفورت ونظرية التبعية.
1. مدرسة فرانكفورت:
نشأتها : بعد الظروف الاجتماعية والسياسية الدولية، بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا وانتهاء الحرب العالمية الأولى وظهور خيبة الأمل عند الطبقة العاملة والمتوسطة . خيبة الأمل في ألمانيا ودخولها في حرب عالمية انتهت إلى انقسام الدولة الالمانية.
ظهرت مجموعة شباب ألمان في مدينة فرانكفورت بالمانيا في معهد البحث الاجتماعي.، هدف إلى تقييم للفكر الماركسي، للخروج بتصورات جديدة تلائم مع نوعية المتغيرا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .ثم انتقلت المجموعه إلى الهجرة الولايات المتحدة الامريكية.
مدرسة فرانكفورت: دراسة وسائل الاتصال الجماهيري والاعلامي في امريكا والاتحاد السوفيتي في إطار تحليلهم للنظام الثقافي والأفكار المعرفية ، وارتبطت بواقع هذه المجتماعات أن النظام الاعلامي ووسائل الاتصال هي نظم فرعية ترتبط بالنظام الثقافي العام. تحليل تطور الأنساق المعرفية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المجتمعات الأوروبية 
1. مدرسة فرانكفورت:
 ركزت على انتقاد الأفكار المثالية الماركسية والتي لم تعزز بعد ذلك عملية تحقيق أهدافها نظرا لبعدها عن الواقع.
أكدوا على أهمية وسائل الاتصال والإعلام باعتبارها من أهم التنظيمات التي تقوم بصناعة المعلومات ، والتأكيد على مجموعة الوظائف الهامة لهذه الوسائل : الوظيفة الاعلامية والترفيهية والثقافية
1. نظرية التبعية:
 روادها جاءو من الأوساط الاكاديمية من الدول النامية، خاصة امريكا اللاتينية ، ومصر مثل سمير أمين.
تنتقد النظريات الاقتصادية والتنموية التي صنعت خصيصا في الغرب ولم تعط اهتمام لطبيعة دول العالم النامي وخصوصياته الثقافية والتاريخية والحضارية.
ركزت على تحليل العلاقات والروابط بين الدول اتلمنامية والمتقدمة وكيفية سعي الأخيرة على جعل الدول النامية تسير في إطارها وأفلاكها السياسية والاقتصادية والثقافية، عن طريق تملكها لوسائل ومؤسسات الهيمنة الثقافية والاقتصادية، تظهر في سيطرتها على نظم التكنولوجيا والمعلومات والآليات 
أن قوة الدول المتقدمة وهيمنتها الثقافية تتجسد في امتلاكها لوسائل الاتصال والاعلام الحديث ويتمثل في الاختراعات والابتكارات المرتبطة بالعملية الاتصالية.
ركزت نظرية التبعية أفاكرها في طرح نموذج ارتباط النظام الداخلي للأقطار النامية بالسوق العالمية و موجة لتشكيل النظام الداخلي الاقتصادي  تأثير التدفق التكنولوجي و الرسائل الاتصالية الغربية على عمليات التنمية: لقد نجحت الدول الغربية و إمتلاكها لتكنولوجيا و صناعة الاتصال و الإعلام . التركيز على مجموعة من المتغيرات و العوامل الخارجية التي تعزز عملية الحفاظ و الاستمرارية تخلف الدول النامية ذاتها
بالديون لمؤسسات النظام العالمي مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و صناعة الخلافات بين القوي الوطنية الراديكلية   هيمنة الشركات العالمية على عمليات نقل التكنولوجيا في كافة المجالات وخاصة مجالات الاتصال  و الإعلام الجماهيري
أن وسائل الانتاج الاعلامي مثل الاذاعة والتليفزيون ...من أهم وسائل الانتاج التي يمتلكها الطبقات  عن طريقها يمكن خلق نوع من الوعي الجماهيري المزيف عن طريقه تستطيع الطبقات البورجوازية فرض سلطاتها وهيمنتها على الطبقة العاملة 
تدريبات 
1. قارن بين تقسيم جمهور وسائل الاعلام حسب الثقافة السائدة ورأي ميلر.
1. اشرح تأثير الاعلام  على التغيير الاجتماعي 




المحاضرة السابعة
النظريات السوسيولوجية الحديثة
مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين بدأت ملامح الغير والتحديث على النظرية السوسيولوجية. من أجل أن تتكيف النظرية وأهدافها مع الظروف الفكرية والثقافية والسياسية والحضارية. تزايد أعداد المتخصصين في علم الاجتماع والمنظرين ووجال سوسيولوجيا الاتصال والاعلام. تغير طبيعة الأفكار والآراء التي تقوم عليها النظريات السوسيولوجية خاصة عندما نشطت النقدية متمثلة في مدرسة فرانكفورت.
1. نظرية التحليل الثقافي:
لم تعد تتميز باعتناقها التام للأفكار الليبرالية والماركسية ، بقدر ما أصبحت مجموعة من النظريات التي تجمع بين الكثير من العناصر والأفكار المشتركة والمحددة عن النمط التقليدي للنظريات السوسيولوجية.
تجمع النظرية بين اصحاب النظريات الماركسية المحدثة والعلماء الذين يهتمون بدراسة الثقافة على أنها نسق أعم وأشمل يجمع بين اهتمامات علماء علم اجتماع اللغة والسلوكيين وعلماء الاقتصاد السياسي وعلماء الانثربولوجيا الثقافية.
الثقافة كما عرفها تايلور هي مفهوم عام وشامل يجمع كل من الفن والقيم والعادات والتقاليد والقانون والأعراف ، والأخلاق والسلوك وكل ما يكتسبه الفرد في المجتمع بوصفه عضوا فيه. اهتم علماء سوسيولوجيا الاتصال والاعلام الى الدور الذي تقوم به هذه الوسائل في التأثير على مكونات الثقافة الفردية والجمعية والعالمية.ولا سيما بعدما تزايدت مجموعة المؤثرات التي تحدثها وسائل الاعلام والاتصال والمعلومات على مجريات الحياة العصرية الحديثة.
يسهم علماؤها في دراسة هذه الآثار والنتائج لوسائل الاتصال من خلال تحليل مضمون للرسائل الاعلامية والمادة الاتصالية التي تحمل الكثير من عناصر الثقافة.
علماؤها يجدون في النظريات السوسيولوجية الأفكار والمعلومات والتصورات من دراسات علماء الثقافة نظرية الانتشار الثقافي، والنظرية التراكمية الثقافية، ونظرية التخلف الثقافي.
تنسب النظرية إلى العالم الفرنسي لويس التوسير ، تندرج تحليلات تحت إطار:
1. نظرية إعادة الإنتاج الثقافي : توضيح طبيعة الثقافة ومكوناتها الحديثة وكيفية انتاجها والدور الذي تقوم به لوسائل الاتصال والاعلام وغيرها من وسائل الانتاج الثقافي المادي واللامادي مثل مؤسسات التعليم والتربية وتوجه جميعها لنمو وإنتاج ثقافة معينة تحمل مضامين وايدلوجيات محددة.
1. كما تقوم لوسائل العلام ومؤسساته بإيجاد نوع من الوعي الطبقي المزيف.
1. من العلمء أيضا : بورديو وبولز وجيتينز.
ظهرت اسهامات علم اجتماع اللغة:
الذين اهتموا بدراسة العملية الاتصالية من حيث اللغة والمعنى والمضمون، وتحليلات والكتابات الانثربولوجية الثقافية.وخاصة اعمال ليفي ستراوس.
دراسة العلاقات المتبادلة بين اللغة والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات من منظور تحليلي مقارن، للتعرف على التطور اللغوي بدء من الرمز والاشارة والاشارات مرورا بمرحلة الكتابة حتى الاتصالات التكنولوجية الحديثة.
تنوعت أنماط التحليل اللغوي والثقافي ، لأن اللغة تعكس نوعية ثقافة الجماهير حسب انتماءاتهم الاجتماعية والطبقية والثقافية.
يهتم العلماء بتحليل طبيعة الدور الوظيفي الذي تلعبه وسائل الاتصال الجماهيري وكيفية تحويلها لثقافة خاصة ثم تحولها بعد ذلك لما يعرف بالثقافة الجماهيرية، نتيجة تحديث أساليب اللغة لتوصيل المادة الاعلامية ونتيجة للتغيرات الاقتصادية التي ترتبط باليات السوق الاقتصادي.
اهتموا بدراسة التأثير الاعلامي و الاتصالي على الفرد منذ بداية السنوات الأولى وحتى نهاية العمر مثل مدى تأثير التليفزيون على  أساليب العنف والجريمة أو ظهور الصراع الثقافي بين الأجيال .
1. نظرية المسئولية الاجتماعية :
ترجع نشأتها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، في امريكا وأوروبا العربية، بدراسة دور وسائل الاتصال الاعلامي والجماهيري في هذه المجتمعات، وما ينبغي أن يكون عليه هذا الدور الوظيفي تجاه الفرد والمجتمع والدولة والتنظيمات والمؤسسات الإعلامية.
ناقشت العلاقة المتبادلة بين الفرد والدولة والمجتمع، باقتداء بآراء توماس جيفرسون الذي يحاول يحدد المهام الوظيفية للصحافة ودورها في المجتمع.
مع بدايات القرن العشرين تطورت حرية وسائل الاعلام وظهرت المشكلات والمخاطر وحرصها على جني الأرباح فظهرت الصحافة الصفراء ، وهددت الصحافة الحيات العامة والخاصة.
1. التركيز على تقديم المثل العليا والموضوعية والصدق .
1. الاهتمام بمشكلات المجتمع .
1. المسئولية الأخلاقية.
1. عم الخضوع لهيمنة الربح.
1. والبعد عن الذاتية والأنانية 
التطور الفعلي بعد الحرب العالمية الثانية بعد تشكيل لجنة «هيتشنز» وضعت تقريرا حول الصحافة الحرة والمسئولة عام 1947، وضعت عدد من النتائج التي تبرز مجموعة من الأدوار غير الوظيفية(السلبية) للصحافة:
1. عدم إشباع الحاجات الأساسية عند الجمهور والناس.
1. عدم تعبيرها عن متطلبات المجتمع، وأهدافه.
1. فشلها في إمداد الأفراد بالأحداث الجارية.
1. عدم تعبير الأفراد عن أفكارهم واراءهم .
1. التركيز على أهداف جماعات معينة دون الأغلبية.
1. تقديم ممارسات إعلامية ضارة.
التطور الفعلي بعد الحرب العالمية الثانية بعد تشكيل لجنة «هيتشنز» وضعت تقريرا حول الصحافة الحرة والمسئولة عام 1947. الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع ، وتجاه مؤسساتهم، ومتطلبات السوق وتحقيق التوازن بينها. اهتم عدد من العلماء بتحديد مجموعة من الوظائف والمسئوليات التي ترتبط بوسائل الاعلام: الوظيفة السياسية    -  الوظيفة التعليمية    -  وظيفة المنفعة     -  الوظيفية الثقافية
0. النظرية الفينومينولوجية:
تهتم بدراسة الظواهر المجتمعية ، أي دراسة ظاهرة عامة أو مشكلة معينة أو قضايا ترتبط بنوع معين من أنواع المعرفة الانسانية ككل. يعكس رؤية واسعة وشاملة لدراسة أي نوع من أنواع المعرفة الإنسانية من حيث جذورها ونشأتها وخصائصها وسماتها العامة والآثار والنتائج المترتبة عليها . يرجع استخدامها إلى ستينيات القرن العشرين ، وترتبط بتحليلات الفرد شوتيز.
0. حقائق النظرية:
1. بديل لدراسة أنماط الاتصال والسلوك البشري وتحليل المعاني وأنماط المعرفة ودراسة مكونات التفاعل ونوعية المواقف .
1. بالاعتماد على خبراتهم وقدراتهم الشخصية والتي انطبعت في اراءهم الخاصة حول مجموعة الحقائق الخاصة المرتبطة بالظواهر الاجتماعية.
1. تعتمد على الخبرة الفردية ونمط الحياة الواقعية في العالم، والتي تعكس المعرفة التي يتم الحصول عليها بصورة فردية أو اجتماعية.
1. ترتبط النظرية بما يعرف ب «الصورة الذهنية» التي يكونها كل فرد تجاه وظيفة هذه الوسائل وعلاقتها المتبادلة بالجماهير والمجتمع الذين يتعاملون معها.
1. تحليلات تفسر الاتصالات بأنها أفعال تعبيرية بمعنى أنها تحمل دوافع من قبل القائمين على صناعاتها وتوجيهها إلى الجمهور المستفيد منها، وهذا يتحقق على جميع أنواع الاتصالات المكتوبة والمطبوعة ، والاتصالات المرئية والمسموعة وأكثر الاتصالات حداثة مثل شبكات المعلومات والانترنت.
1. دراسة التأكيد والتأثير المباشر وغير المباشر لوسائل الاتصال والاعلام وكيفية تقييم هذه النتائج للجمهور والقائمين على صنعها وتوجيهها لتحقيق أهداف معينة.
1. الاعتماد على التقييم النظري والميداني والواقعي الذي يستند إلى العديد من نتائج الدراسات الواقعية.
1. دور وسائل الاعلام في التوزيع الاجتماعي للمعرفة ومشاركتها الكبرى في العالم الاجتماعي والفهم المتبادل، واعتبارها من أهم مصادر المعرفة الحديثة الفردية والاجتماعية.
0. النظرية الاثنوميثودولوجية:
أول من استخدمها هارولد جارفينكل عام 1967 ، في كتابه «دراسات في  الاثنوميثودولوجيا» 
الاثنوميثودولوجيا هي الطرق المستخدمة بواسطة الناس ومحاولة اختبارها في دراسة الأشياء وإعادة تطبيقها ودراستها وتحليلها ووضع تقارير تفصيلية عنها من أجل فهم هذه الطرق والقضايا و الأشياء .
تطورت من تحليلات علماء الانثربولوجيا الذين يهتمون بالدراسات الوصفية الدقيقة في حياة الشعوب البدائية 
سعى إلى تطوير الأفكار التصورية النظرية الأولى في علم الاجتماع بحيث تتلاءم مع التطورات الفكرية الثقافية والفكرية والمشكلات اليومية التي طرأت على العالم الاجتماعي الطبيعي الخارجية والتي اتسمت بالتعقيد والاستمرارية.
أن الاثنوميثودولوجي دراسة طرق وأساليب الأفراد الذين يقومون بتنفيذ أفعال وسلوكيات معينة ، وجعل هذه الأفعال والسلوكيات في مواقف معينة ، يمكن إعادة انتاجها ودراستها وتحليلها سواء عن طريق الفرد ذاته أو الأفراد الآخرين.
يمكن ملاحظتها في مجال سوسيولوجيا الاتصال والاعلام في :
1. إعادة انتاج الأفعال والتشريعات والمواقف الاجتماعية والبشرية من خلال صناعة الأفلام التليفزيونية والسينمائية، وطرح القضايا والمشكلات في الصحف والروايات والمسلسلات والبرامج الاذاعية.
1. جعلها نوع من التراث البشري والمعرفي المتوارث ونقلها عبر الأجيال ، وهي وظيفتها : نقل الأفكار والمعلومات والآراء والأفعال والسلوكيات والأخبار والأحداث
تدريبات 
1. عدد أهم النظريات السوسيولوجية الحديثة ، ورائد لكل نظرية منها.
1. اشرح أهم أفكار كل من :
0. النظرية الاثنوميثودولوجية
0. نظرية  المسئولية الاجتماعية

المحاضرة الثامنة
مناهج البحث في سوسيولوجيا الاتصال والاعلام
تطور الاهتمام ببحوث الاتصال والاعلام
عملية الاهتمام بظهور علم متخصص في علم الاتصال والاعلام عملية حديثة نسبيا، مقارنة بالعديد من العلوم الاجتماعية.
1. تطور البحوث الاعلامية قبل القرن العشرين:
اهتمت المجتمعات القديمة بعملية الاتصال خاصة أن طبيعة السلوك البشري تستخدم لغة الاشارات والرموز.
ظهر في بلاد الاغريق القديمة عندما اهتم ارسطو في كتابه» فن البلاغة بدراسة هذا الاسلوب الاتصالي (البلاغة) ، حدد دراسته حول ثلاث أفكار وعناوين أساسية:
1. الشخص المتحدث.
1. الحديث ذاته.
1. المستمع لهذا الحديث
البعض يرجعها إلى فترات أقدم ، حينما استخدموا وسائل اتصالية عند الشعور بالخطر. خلال العصر الروماني ، وما أدت إليه فتوحاتهم واكتسابهم مهارات وفنون وعلوم ووسائل اتصال ، نشروا نوع من صحف الحائط .
ظهر خلال العصور الوسطى كتب ووثائق مكتوبة على لوحات خشبية. خلال القرن الأول الميلادي عرفت آسيا الطباعة ، كانت نوع من القوة الاعلامية تحتكر بواسطة أصحاب السلطة.
خلال القرنين 16-17 انتشرت الطباعة وزادت عمليات تداول الكتب والمراجع العلمية والسياسية مما أدى إلى ازدهار الحركة الفكرية المناهضة للتقاليد القديمة.
خلال القرن التاسع عشر جاء انتشار التعليم بين الطبقات الوسطى والفقيرة، وزاد دور الرأي العام والاتصال الجماهيري ومن توسيع نشاط الجماعات المثقفة التي ركزت على تطوير القوانين والدساتير، وجاء ذلك نتيجة انتشار حركة تداول الصحف والمادة الاتصالية المطبوعة
ظهر أول كتاب للرأي العام لجبريل تارد عام 1901 ثم توالت بعد ذلك الكتب التي اهتمت بتحليل مادة الاتصال الفردي والجمعي وأنماط السيطرة والتفاعل والعلاقات الاجتماعية وكتاب تشارلز كولي عن التنظيم الاجتماعي. ظهر أحد الكتب الاعلامية الهامة الذي تناول العلاقة المتبادلة بين دور الجماعات المنظمة في عملية اتخاذ القرار في كتاب بتللي بعنوان عملية الحكم.
خلال العشرينات من القرن العشرين ظهرت الدراسات المتعددة حول الصحافة والرأي العام ، خلال الحرب العالمية الأولى لعبت الدعاية دورا كبيرا في تشكيل الر أي العام المؤيد والمعارض. تميزت العشرينات أيضا بنوع من التقدم في بحوث الاتصال والاعلام ، ولا سيما بعد تطور أساليب القياس الحديثة وطرق واعداد استمارات البحث
في الثلاثينات كان لظهور الاذاعة دور كبير في إثراء الدراسات الاعلامية، كما جاء التنافس الدولي ليزيد من حدة الاهتمام بالوسيلة الاعلامية الجديدة. واستخدام الكتب ونشرها، مثل كتاب كفاحي لهتلر وأثره في ظهور دول استبدادية في العديد من دول العالم. بدخول الحرب العالمية الثانية كانت تعبئة الرأي العام الرسمي والجماهيري.
النصف الأخير من القرن العشرين تعددت وسائل وأنماط بحوث الاتصال والاعلام الجماهيري لتأخذ أبعاد علمية ومنهجية متطورة.
أنشئت معاهد متخصصة للصحافة الدولية والعالمية في الكثير من مناطق العالم المتقدم والنامي ، مثل معهد الصحافة الدولي في زيورخ ، ومراكز البحث الاعلامي في امريكا واوروبا وتعددت هيئات قياس الرأي العام مثل جالوب 
أنواع البحوث الاعلامية ومجالاتها
مع بداية الثلاثينات من القرن العشرين كنوع من الصناعة الانتاجية، حيث يتم الترويج للسلع الاستهلاكية والترويج والاعلام والتسويق والدعاية.
زادت أهمية صناعة الاتصال والاعلام لتشكيل الرأي العام ، وتعتبر بمثابة أجهزة للضغط السياسي والاجتماعي على النظم السياسية، وتشكل الاتجاهات والآراء والميول والقيم الثقافية.
0. أهم تصنيفات أنواع البحوث الاعلامية ومجالاتها:
تصنيف حسب المجال: بحوث سياسية بحوث الراي العام وبحوث البرلمان والاعلان.
تصنيف حسب الوسيلة: بحوث التليفزيون ، وبحوث الصحافة وبحوث الاذاعة.
تصنيف حسب مكونات عملية الاتصال ، يشمل:
1. البحوث القائمة بالاتصال.
1. بحوث دراسة مضمون وسائل الاتصال.
1. بحوث جمهور وسائل الاتصال
1. بحوث دراسة عملية الاتصال عامة
0. البحوث القائمين بالاتصال:
هو دراسة الفئات المهنية التي تقوم بإعداد وانتاج محتوى الرسائل الاعلامية أيا كان نوع هذه الرسائل كتب مطبوعة أو صحف أو مجلات أو اذاعة وتليفزيون أو مجموعة اقمار صناعية أو شبكات معلومات.
دراسات تم فيها تحديد الفئات العاملة بهذه الوسائل وهما : مجموعة الأفراد الذين يشتركون في عملية الانتاج والرسائل الاعلامية التي تكون جاهزة للتوزيع بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري. يشارك هذه المجموعة كل من يسهم في عمليات الابداع والرقابة والادارة والتوزيع..
ركزت عدد من الدراسات على تحليل كل من مركب الشخصية المهنية وسلوكياتها وأدوارها التطبيقية والمهنية وسلوكياتها وأدوارها التطبيقية والمهنية ، والتي تتمثل في عملية الذكاء الفردي وسمات الشخصية العامة والقدرات المعرفية والاتصالية والتقويمية، والمقومات التي يهتم بها علماء اجتماع التنظيم والتركيز على بحوث الادارة الاعلامية، في نفس الوقت تركز البحوث دراستها على تحليل الأدوار المجتمعية للقائمين على الاتصال مثل عمل الصحافة والمحررين الصحفيين. دراسة كيرت ليفين اهتمت بتفسير مصطلح « حارس البوابة»أولى الدراسات التي أعطت اهتمامات لفئة القائمين على الاتصال.
0. البحوث مضمون الرسالة الاتصالية:
مركزا على استخدام المناهج الكيفية ، ، ولكن بعد تطور استخدام الحاسب الآلي تم تحديث المناهج الكمية. كما ركزت البحوث الكيفية على تحليل المنتجات الثقافية مثل الكتب والسير الذاتية والصحف والمجلات ، وغير ذلك من تحليل المادة الثقافية الفردية. أول من استخدم هذا النوع من البحوث هارولد لاسويل وبريلسون.
0. بحوث جمهور الاتصال :
دراسة جمهور الاتصال وجمهور المستقبلين للمادة الاعلامية، وبحوث علماء النفس الاجتماعي وعلماء الاجتماع ، من أهم هذه البحوث دراسة وليام توماس وزنانيكي، ثم ظهرت مجموعة من المؤسسات البحثية المتخصصة.
0. بحوث وسائل الاتصال:
تطورت بعد تطور واستحداث وسائل الاتصال الجماهيري مثل الاذاعة والتليفزيون وتطور وصناعة الصحف، الأمر الذي جعل معظم الدول المتقدمة والنامية ومؤسساتها الإعلامية والخاصة تهتم بإقامة المعاهد والمراكز البحثية وذلك لتقييم هذه المؤسسات بعد أن أصبحت من أهم مؤسسات الانتاج الصناعي والثقافي، والتي تعتمد على الاهتمام بآراء المشاهدين والجمهور الاعلامي.	
0. بحوث ودراسة عملية الاتصال عامة:
يركز على دراسة جميع مكونات العملية والاتصالية والاعلامية، وتحليل العوامل والعناصر الأساسية التي تشكل هذه العملية ومؤسساتها المختلفة. دراسة المؤسسات الاعلامية كتنظيمات اجتماعية وثقافية وإنتاجية وتتأثر بطبيعة العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بها والبناء الاجتماعي. انتشر هذا النوع من البحوث في إطار ما يعرف بالبحوث التقويمية.
أهم المناهج البحثية:
مع تنوع بحوث الاتصال والاعلام ظهرت الحاجة إلى وجود عدد من المناهج البحثية التي يستخدمها الباحثين أو المتخصصين في دراسة الظاهرة المدروسة ، أهم المناهج المستخدمة : المناهج الكمية – المناهج الكيفية.
هناك من يصنفها إلى نوعين من المناهج : المنهج التاريخي و المنهج التجريبي.
المناهج الكمية:
المناهج التي تعتمد على استخدام المؤشرات العددية والاحصائية لدراسة الظواهر الاجتماعية وتحليلها بصورة يسهل فهمها والتعرف على مشاكلها والعوامل المتداخلة بها. تطور هذا النوع بعد استخدام الحاسب الالي وتحليل البيانات والاحصاءات .
	المناهج الكمية: أسباب استخدامها :
1. تزايد عدد وسائل الاتصال الجماهيري منتشرة في جميع أنحاء العالم. 
1. إقبال الجماهير الذين يستخدمون هذه الوسائل في حياتهم العملية والثقافية. 
1. انتشار وتوزيع وانتاج صناعة الاعلام والاتصال.
تعدد أنواع المادة الاعلامية والاتصالية واختلاف وسائلها وتنظيمات مؤسساتها والمتخصصين في مجال الاعلام ونوعية الآثار والنتائج.
يساعدنا على التعرف على المظاهر والمشاكل والعلاقات المفسرة لظاهرة الاتصال ووسائلها ، مثل عملية التعرف على أكبر الصحف في العالم وفي مدينة معينة من حيث نسب توزيعها وعدد قرائها.
ساعدت في تطوير مراكز اببحوث الاتصالية والاعلان ، ولا سيما مراكز استطلاعات الرأي وقياس الاتجاهات المتنوعة والمنتشرة على المستوى الاقليمي أو المحلي.
انتشر استخدام هذه المناهج ، وطورت ما يعرف بالبحوث المسحية وخاصة بحوث الاتصال، عززت من عمليات البحث العلمي وقدرته على الكشف عن التنبؤات الريعة وبعيدة المدى.
المناهج الكيفية:
تقوم بعمليات تفسير السلوك والعلاقات والعمليات والأدوار ااجتماعية ، وتحليل العوامل والأسباب والنتائج التي ترتبط بالمشكلات والظواهر الاجتماعية .
الطريقة العلمية المميزة التي بواسطتها يستطيع الباحث أن يلاحظ ويصف ويفسر ويحلل البيانات والنتائج التي يتوصل إليها حول الظاهرة والمشكلة المراد دراستها بصورة مستفيضة أو متعمقة.
تستخدم جميع أنواع طرق البحث الاجتماعي: الملاحظة ، المقابلة والاستبيان وتحليل المضمون ودراسة الحالة.
تم استخدامها منذ بداية الخمسينيات ، لتنوع وسائل الاتصال الجماهيري واستخدامها بواسطة الجماهير، وفي عمليات التثقيف والتعلم وتعزيز عمليات البحث العلمي والاعلاميـ وإجراء دراسات ومسوح شاملة.استخدمت فيها المناهج الكمية والكيفية.
   تحليل المضمون وبحوث الاتصال والاعلام
0. تعريفات تحليل المضمون:
تحليل المحتوى أو المعنى الاحصائي للأحاديث والخطب السياسية. اسلوب بحث يتضمن الوصف الموضوعي المنسق والكمي للمحتوى الظاهر للرسالة الاتصالية.
0. اسباب استخدامه نتيجة عدد من العوامل:
1. تنوع اساليب ووسائل التصال التقليدية والحديثة .
1. تعدد استخدامات وسائل الاتصال وتعقد محتواها .
1. ازدياد استخدام المناهج الكيفية والتحليلية والتفسيرية .
1. صعوبة تبني الأساليب الكمية ، وإجراء المقابلات مع مستخدمي وسائل الاتصال.
1. تعذر قيام باحث واحد أو مجموعة باحثين في عملية تحليل البيانات وجمعها .
1. انتشار استخدام الحاسبات الالية التي تسهم في مساعدة الباحثين في تصنيف البيانات ومحتوى المعاني والأفكار .
مكونات العملية الاتصالية وأركانها الأساسية حسب تصنيف لاسويل :
1. فئات ماذا قيل: دراسة محتوى الرسالة الاعلامية ، وما يهدف إليه .
1. فئات كيف قيل : يقصد بها الوسيلة ذاتها.
استخدامات تحليل المضمون شملت الكثير من المجالات وتطبيقها:
1. دراسة الأدب ويشمل الكتب والدوريات والقصص والفلكلور.
1. دراسة الصحف والمجلات وتحليل المقالات الافتتاحية.
1. دراسة التليفزيون والسينما ويشمل تحليل الأفلام والبرامج التليفزيونية 
1. دراسة الاذاعة ويشمل نوعية الأفكار والآراء وطبيعة البرامج.
1. دراسة محطات الأقمار الصناعية ، ونوعية البث الاعلامي والاتصال.
1. دراسة الحاسبات الالية وشبكات المعلومات ( الانترنت) ومحاولة التعرف على نوعية المعلومات التي تقدم للأفراد والجماعات.
تدريبات 
1. قارن بين المناهج الكمية، والمناهج الكيفية في بحوث الاتصال والاعلام
1. عرف تحليل المضمون في بحوث الاتصال والاعلام، وضح مكوناته ومجالاته.
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